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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة                                             

إن الحمـد الله نحمـد ونســتعينه ، ونسـتغفره ونســتهديه ، ونعـوذ بـاالله مــن شـرور أنفســنا ، ،       
مــن يهــده االله فــلا مضــل لــه ، ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا 

ه ، صـــلى االله عليـــه وعلــى آلـــه وأصـــحابه ، وســـلم شــريك لـــه ، وأشـــهد أن محمـــد عبــده ورســـول
- :تسليماً كثيراً ، أما بعد 

فإن أعظم نعـم االله سـبحانه وتعـالى علينـا أن جعلنـا مسـلمين ، ومـن أمـة سـيد المرسـلين ،       
ونعــم االله ســبحانه وتعــالى . خــير أمــة أخرجــت للنــاس ، يــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر 

ـــق شـــكرها علينـــا كثـــيرة ، لا نحصـــ ـــنعم . ي عـــددها ، ولا نطي ومـــن الواجـــب علينـــا تجـــاه هـــذه ال
} وإذ تــأذن ربكــم لــئن شــكرتم لأزيــدنكم ولــئن كفــرتم إن عــذابي لشــديد{الاجتهـاد في شــكرها 

ومــا شــكرت نعمــة الإســلام بمثــل الحفــاظ عليهــا ، بالعمــل بشــرائعها ، والــدعوة إليهــا بالحكمــة 
 .لنهي عن المنكر بالتي هي أحسنوالموعظة الحسنة ، والأمر بالمعروف وا

وإذا تأملنــا في هــذا الزمــان حــال المســلمين وحــال الــبلاد الإســلامية، لوجــدنا مــا ينــدى لــه       
الجبين ، وتدمع له العين ، من ضعف الدين، وعجز المسلمين، فأصبحت أمتنـا في هـذا الزمـان 

 . على قصعتهاأمة مستضعفة مستهدفة ، تداعى عليها الأمم، كما تداعى الأكلة 

ومـا أصـابكم مـن {واللوم ليس على الأعداء وحدهم، بل نلوم  أنفسنا معشر المسـلمين        
ـــير ـــديكم ويعفـــو عـــن كث ـــدينا مـــن معصـــية االله في } مصـــيبة فبمـــا كســـبت أي نعـــم بمـــا كســـبت أي

 .التقصير في الواجبات ، والوقوع في المعاصي والمحرمات 

في هذا الزمـان واجـب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر  ومن أبرز ما قصر به المسلمون      
ـــدين ، فبتقصـــير المســـلمين في جانـــب الأمـــر  ـــذي أدى إلى التقصـــير في أمـــور كثـــيرة مـــن ال ، وال
بالمعروف، بدأ كثير من الناس مع الزمان يتهاونون بالمعروف مع الزمان شيئاً فشيئأ ، فبدأ الأمر 

وفي جانــب التهـاون في إنكــار . بـترك الفــرائض والواجبـات بـترك النوافــل والمسـتحبات ، وانتهــى 



 ٤ 

ـشف ًائيـش ساـنلا نـم يرـثك أدـب ، رـكنلم لـعفب ًائي ه ىـهتناو ، تاـهوركلمابـم الأمـر إلى الوقــوع في 
 . الفواحش والمنكرات 

ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، مـــن         ـــة هـــذا الموضـــوع أردت أن أكتـــب في الأمـــر ب ولأهمي
 .  ثع، هلعف ىل اثآو هلئاضف ركذب كلذورايجلإا هبمجاو درفلا ىلع ةيلتمع :جانبين أولهما 

التحـــذير مـــن تركـــه وذلـــك بـــذكر الأضـــرار المترتبـــة علـــى تركـــه في الفـــرد : والجانـــب الآخـــر      
 . مجلتمع 

ثم عقبت بعد ذلك بذكر بعض الشبه التي تدور في نفـوس بعـض النـاس، ممـا يكـون سـبباً       
كمــا بينـت مــع  ) الأمـر بـالمعروف والنهــي عـن المنكـر(ـيقلا ه مابـذا العمـل الجليــل في صـدهم عـ

 . كل شبهة الرد عليها 

فــأرجو مــن المــولى ســبحانه وتعــالى أن يجعــل هــذه الكلمــات اليســيرة، تنشــيطاً للنفــوس ،       
من صلاح وإحياءً للقلوب ، للجد والاجتهاد ، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لما فيه 

للــبلاد والعبــاد ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد 
 .وعلى آله وصحبه أجمعين 
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  تمهيد

  المعروف والمنكر

ضد المنكر ، والعرف ضد النكـر ، والعـارِفُ والعَـروفُ الصـبور ، ويطلـق :  المعروف في اللغة
: المعروف على الوجـه لأن الإنسـان يعـرف بـه، كمـا يطلـق علـى الجـود وقيـل 

  )0F١(.هو اسم ما تبذله وتسديه

اســـم جـــامع لكـــل مـــا عـــرف مـــن طاعـــة االله ، والتقـــرب إليـــه، :  المعـــروف فـــي الاصـــطلاح
والإحســان إلى النــاس ، وكــل مــا نــدب إليــه الشــرع و�ــى عنــه مــن المحســنات 

 )1F٢(.والمقبحات 

 )2F٣(.هو كل ما يحسن في الشرع :  وقيل         

ــاً ، وسمــي هــو كــل مــا عــرف في الشــرع مــن خــير وطاعــ: وقيــل           ة منــدوباً كــان أو واجب
  )3F٤(.معروفاً لأن العقول السليمة تعرفه 

نــاكَِر ، وهــو النكــر ، قــال تعــالى :  المنكــر فــي اللغــة
َ
، } لقــد جئــتم شــيئاً نكــراً {هــو واحــد الم

التجاهـل : تنـاكرُ الجحـود ، وال: تغيير المنكـر ، والإنكـارُ : والنَكِير والإنْكارُ 
.)4F٥( 

  )5F٦(.كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه:  المنكر في الاصطلاح

                                                           
والفـــيروز أبـــادي ، القـــاموس .   ٢٤٣-٩/٢٣٦وابـــن منظـــور ، لســـان العـــرب .  ٤/١٤٠١الجـــوهري ، الصـــحاح )  ١(

 .  ٥٩٥وإبراهيم أنيس ورفاقه ، المعجم الوسيط ص .  ٣/١٧٣المحيط 
 .    ٩/٢٤٠ابن منظور ، لسان العرب )  ٢(
 .  ٢٢١الجرجاني ، التعريفات ص )  ٣(
 ) .دار السلام للنشر والتوزيع( ٢ط.  ٧البيانوني ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص )  ٤(
 .   ٢٣٤-٥/٢٣٢سان العرب وابن منظور ، ل.  ٢/٨٣٧الجوهري ، الصحاح )  ٥(
 .   ٥/٢٣٣ابن منظور ، لسان العرب )  ٦(



 ٦ 

  )6F٧(.ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً :  وقيل                        

 )7F٨(.كل قول وفعل وقصد قبحه الشارع و�ى عنه :  وقيل                        

 

  جوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرو 

اتفق علماء الأمة على القول بوجوب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فيمـا أثـر عـنهم       
- :يمن الأقوال مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة ، ومن ذلك على السبيل المثال ما يل

اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر بـلا خـلاف :  قال ابن حزم
  )8F٩(.من أحد منهم 

وقــد تطــابق علــى وجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر الكتــاب والســنة، :  وقــال النــووي
وإجمـاع الأمــة ، وهـو أيضــاً مــن النصـيحة الــتي هــي الـدين ، ولم يخــالف في ذلــك 

بعض الرافضة ، ولا يعتد بخلافهم ، كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين إلا 
لا يكترث بخلافهم  في هذا ، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبـغ هـؤلاء ، : 

  )9F١٠(.ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة

يـل علـى أن الأمـر دل )10F١١(}ولـتكن مـنكم أمـة{في مطلـق قولـه تعـالى :  وقال أبو بكر بـن العـربي
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض يقوم به المسلم ، وإن لم يكن عدلاً ، خلافـاً 

  )11F١٢(.للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العدالة

                                                           
 .   ٤٠٦/ ١ابن سعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )  ٧(
 ) .    ١٣٨٢مكتبة دار العروبة، القاهرة ، . ( ٩الشهاوي ، الحسبة في الإسلام ص )  ٨(
 .   ٤/١٣٢الفصل في الملل والأهواء والنحل )  ٩(
 .   ٢/٢٢شرح صحيح مسلم )  ١٠(
 .  ١٠٤سورة آل عمران ، جزء من الآية )  ١١(
 . ١/٢٩٢أحكام القرآن )  ١٢(



 ٧ 

أكــد االله تعـــالى فــرض الأمـــر بــالمعروف والنهـــي عــن المنكـــر في :  وقــال أبــو بكـــر بــن الجصـــاص
في أخبار متواترة ، وأجمـع السـلف وفقهـاء  صوبينه رسوله مواضع من كتابه ، 

  )12F١٣(.الأمصار على وجوبه 

وَلـْتَكُن مّـنْكُمْ أمُّـةٌ يـَدْعُونَ إِلىَ الخْـَيرِْ وَيـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ {في تفسـير قولـه تعـالى  وقال الشـوكاني
ــمُ الْمُفْلِحُــونَ  ـــئَِكَ هُ ــنِ الْمُنْكَــرِ وَأوُْلَ هَــوْنَ عَ في الآيــة دليــل علــى وجــوب  )13F١٤(}وَيَـنـْ

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوبه ثابت في الكتـاب والسـنة، وهـو مـن 
أعظــم واجبــات الشــريعة المطهــرة، وأصــل عظــيم مــن أصــولها، وركــن مشــيد مــن 

  )14F١٥(.أركا�ا، وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها

كفـائي ، ومــن ذلـك علــى ســبيل   وقـد اختلــف العلمـاء في هــذا الوجـوب هــل هـو عيــني أو      
- :المثال ما يلي 

- :أولاً القائلون أنه فرض عين 

ـــأمرون ) ولـــتكن مـــنكم أمـــة (معـــنى : قـــال الزجـــاج  ولتكونـــوا كلكـــم أمـــة تـــدعون إلى الخـــير ، وت
تــدخل هنــا لــتحض المخــاطبين مــن ســائر ) مــن(بــالمعروف ، ولكــن 

  )15F١٦(.الأجناس ، وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين 

فــاجتنبوا  الــرجس مــن {صــلة ليســت للتبعــيض كقولــه تعــالى ) مــن(كونــوا أمــة ، : لبغــوي قــال ا
لم يـــــرد اجتنـــــاب بعــــض الأوثـــــان ، بـــــل أراد فـــــاجتنبوا  )16F١٧(}الأوثــــان
  )17F١٨( .الأوثان 

                                                           
 .  ٢/٥٩٢أحكام القرآن )  ١٣(
 .  ١٠٤سورة آل عمران ، الآية )  ١٤(
 .   ١/٣٦٨فتح القدير )  ١٥(
عبد الجليـل . ، تحقيق د ٤٦٣، ١/٢٤٦معاني القرآن وإعرابه ، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج )  ١٦(

 ) .المكتبة المصرية ، بيروت . (عبده شلبي 
 .  ٣٠سورة الحج ، الآية )  ١٧(



 ٨ 

- :ومن الأقوال التي تفيد أن الأمر بالمعروف واجباً كفائياً ، ما يلي 

، ومعناه أن الآمرين يجب أن يكونـوا علمـاء ، للتبعيض ) منكم(في قوله ) من(و :قال القرطبي 
. ولــيس كــل النــاس علمــاء ، وقيــل لبيــان الجــنس ، والمعــنى لتكونــوا كلكــم كــذلك 

(قلــت
18F

القــول الأول أصــح ، فإنــه يــدل علــى أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن :  )١٩
  )19F٢٠( .المنكر فرض على الكفاية

(في هذه الآية:  قال أبو بكر بن العربي
20F

كنتم خـير أمـة أخرجـت {بعدها وهي قوله  وفي التي )٢١
   )21F٢٢( .دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية } للناس

الآية قد حوت هـذه الآيـة } وَلْتَكُن مّنْكُمْ أمُّةٌ يدَْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ {:  قال أبو بكر بن الجصاص
نكـر ، والآخـر أنـه فـرض أحدهما وجوب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن الم: معنيين 

  )22F٢٣( .على الكفاية ليس على كل أحد في نفسه 

تأمر بالمعروف وتنهـى عـن ) أي الأمة(واالله تعالى أخبر بأنه : ... قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  )23F٢٤( .المنكر ، فقد أوجب ذلك على الكفاية منها 

 -واالله أعلـم-ي هـو الـراجح والقول بأن الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر واجـب كفـائ       
 . وهو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم خلاف من ذكر 

                                                                                                                                                                      
 ) . ١٤٠٩دار طيبة ، الرياض ، ( ١ط.  ٢/٨٤معالم التنزيل )  ١٨(
 . القائل هو القرطبي نفسه  )  ١٩(
 .   ٤/١٠٦الجامع لأحكام القرآن )  ٢٠(
هَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَأوُْلــَـئَِكَ هُــمُ وَلْــتَكُ {يقصــد قولــه تعــالى  )  ٢١( ن مّــنْكُمْ أمُّــةٌ يـَـدْعُونَ إِلىَ الخْـَـيرِْ وَيـَـأْمُرُونَ بــِالْمَعْرُوفِ وَيـنَـْ

 . }الْمُفْلِحُونَ 
 .  ١/٢٩٢أحكام القرآن )  ٢٢(
 .  ) هـ١٣٤٧المطبعة البهية ، مصر ، . ( ٢/٣٥أحكام القرآن ، )  ٢٣(
 .   ٢٨/١٢٥وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم   مجموع الفتاوي ، جمع)  ٢٤(



 ٩ 

ثم ((: كمـا أن بعـض العلمــاء ذهـب إلى أنــه قـد ينتقـل إلى فــرض عيـني ، كمــا قـال النــووي        
إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو ، أو لا يتمكن من إزالته إلا هـو، كمـن 

( ))أو أولاده أو غلامه على منكر ، أو تقصير في المعروفيرى زوجته 
24F

٢٥(  . 

  متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحباً  

لــك في  قـد يخــرج الأمــر بــالمعروف والنهــي عـن المنكــر مــن الوجــوب إلى الاســتحباب ، وذ       
- :ثلاث حالات 

أن يكــون المــأمور بــه مســتحباً ، ولم يتواطــأ أهــل بلــد علــى تركــه ، ومــن ذلــك الأمـــر :  الأولــى
أو يكـــون الفعـــل . بنوافـــل الصـــلاة والصـــوم ، والصـــدقة ونحـــو ذلـــك مـــن المســـتحبات 

 . المرتكب مكروهاً فيكون النهي عنه مستحباً 

، أو الفعل المرتكب أمراً محرماً ، لكنـه يخشـى إذا أمـر ،  أن يكون المأمور به أمراً واجباً :  الثانية
ــــه الوجــــوب ويبقــــى مســــتحباً في  أو �ــــى أن يلحقــــه الضــــرر أو الهــــلاك ، فيســــقط عن

(حقه
25F

٢٦( . 

أن ينتصـب لهـذا الأمـر ، بمعـنى أن يتطـوع مـع أهـل الحسـبة في الأمـر بـالمعروف والنهـي :  الثالثة
 . عن المنكر 

  ي عن المنكر على الأمم المتقدمةوجوب الأمر بالمعروف والنه

لم يكـن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر واجبــاً علــى هــذه الأمــة فحســب ، بــل كــان        
- :ى النحو التالي واجباً من قبل على الأمم المتقدمة، كما دل على ذلك القرآن الكريم عل

                                                           
 .   ٢/٢٣شرح صحيح مسلم )  ٢٥(
دار عمـر بـن . ( ١٩١،   ١٨٩أصول الـدعوة ص : وانظر .  ٩٩-٩٧،  ٦٢-٤٧ص : تنبيه الغافلين : انظر )  ٢٦(

 ) . الخطاب للنش والتوزيع ، الإسكندرية



 ١٠ 

لعُِنَ الـّذِينَ كَفَـرُواْ مِـن بـَنيَِ إِسْـراَئيِلَ عَلـَىَ لِسَـانِ داودَ وَعِيسَـى ابـْنِ مَـرْيمََ ذَلـِكَ {قال تعالى        
ــئْسَ مَــا كَــانوُاْ يَـفْعَلــُ*  بمِـَا عَصَــوْا وكَّــانوُاْ يَـعْتَــدُونَ  . )26F٢٧(}ونَ كَــانوُاْ لاَ يَـتـَنَــاهَوْنَ عَـن مّنكَــرٍ فَـعَلــُوهُ لبَِ

وتــرك النهــي عــن المنكـــر كــان ســبباً في اســـتحقاق الكفــار مــن بــني إســـرائيل اللعنــة علــى ألســـن 
الأنبيـاء داود وعيسـى ابـن مـريم ، لعنـوا في التـوراة والإنجيـل وفي الزبـور وفي الفرقـان، ولـو لم يكــن 

 . النهي عن المنكر واجباً عليهم لما استحقوا اللعنة على تركه 

هُمْ يُسَـارعُِونَ فيِ الإِثمِْ وَالْعـُدْوَانِ وَأَكْلِهِـمُ السّـحْتَ لبَـِئْسَ مَـا  { الى وقال تع        وَتَـرَىَ كَثِيراً مّـنـْ
ــئْسَ مَــا  *  كَـانوُاْ يَـعْمَلــُونَ  ــوْلهِمُِ الإِثمَْ وَأَكْلِهِــمُ السّــحْتَ لبَِ هَــاهُمُ الرّبــّانيِّونَ وَالأحْبَــارُ عَـن قَـ لــَوْلاَ يَـنـْ

ــانيون والأحبــار عــن تعــاطي : قــال ابــن كثــير   )27F٢٨(}ونَ كَــانوُاْ يَصْــنـَعُ  يعــني هــلا كــان ينهــاهم الرب
ـــار هـــم العلمـــاء فقـــط  ـــيهم، والأحب ـــات عل ـــاب الولاي ـــانيون هـــم العلمـــاء العمـــال أرب ذلـــك، والرب

ما في القرآن آية أشد : وعن ابن عباس، قال. يعني من تركهم ذلك} لبئس ما كانوا يصنعون{
لولا ينهاهم الربانيون والأحبـار عـن قـولهم الإثم وأكلهـم السـحت لبـئس {توبيخاً من هذه الآية 

 . )28F٢٩(}ما كانوا يصنعون

ودلــت الآيــة علــى أن تــارك النهــي عــن المنكــر كمرتكــب المنكــر فالآيــة : وقــال القــرطبي        
  )29F٣٠(.توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لّذِينَ يَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللّهِ وَيَـقْتُـلُونَ النّبِيّينَ بِغـَيرِْ حَـقّ وَيَـقْتُـلـُونَ الـّذِينَ إِنّ ا{:   وقوله تعالى       
دلـت هـذه الآيـة علـى أن : قـال القـرطبي .)30F٣١(}يأَْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النّاسِ فَـبَشّـرْهُم بِعَـذَابٍ ألَـِيمٍ 

المتقدّمــة، وهــو فائــدة الرســالة وخلافــة  الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر كــان واجبــاً في الأمــم
(النبوة

31F

٣٢( . 

                                                           
 .  ٧٩، ٧٨سورة المائدة ، الآيتان  )  ٢٧(
 .   ٦٢،٦٣المائدة ، الآيتان سورة )  ٢٨(
 .  ٢/٧٥تفسير القرآن العظيم )  ٢٩(
 .   ٦/١٥٣تفسير القرطبي )  ٣٠(
 .   ٢١سورة آل عمران ، الآية )  ٣١(
 .    ٤/٣١تفسير القرطبي )  ٣٢(



 ١١ 

  فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن أجــل الأعمــال وأشــرفها، لمــا فيهــا مــن المزايــا         
مجاو درـفلل ميـظعلا يرــلخا نـم هـيف اــلمولتمـع، ومــن ذلـك علـى ســبيل  العديـدة والفضـائل الحميـدة

- :المثال ما يلي 

  سبب في الخيرية -١

، خـير أمـة أخرجـت للنـاس،  صلقد جعل االله سبحانه وتعالى هذه الأمـة ، أمـة محمـد        
المعروف وينهون عن المنكر ، كما في قولـه سـبحانه وذكر من أسباب هذه الخيرية أ�م يأمرون ب

هَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتُـؤْمِنــُـونَ {وتعــالى   ــرَ أمُّــةٍ أخُْرجَِــتْ للِنـّـاسِ تـَـأْمُرُونَ بـِـالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ كُنْــتُمْ خَيـْ
ـرَ امُّــةٍ اخُْرجَِـتْ للِنـّاسِ {((: قـال مجاهـد  )32F٣٣(}باِللـّه  ))كورة في الآيــةعلـى الشـرائط المـذ } كُنْـتُمْ خَيـْ

)
33F

وعلـى . والشرائط المذكورة في الآية هي الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، والإيمـان بـاالله. )٣٤
إنمـا صــارت : وقيــل. كنــتم خـيرَ أمّـةٍ إذ كنــتم تـأمرون بـالمعروف وتنهــون عـن المنكـر: قـول مجاهـد
هـي عـن المنكـر فــيهم خـير أمّـةٍ لأن المسـلمين مـنهم أكثـر، والأمـر بـالمعروف والن صأمـة محمـد 

فـإذا تركـوا التغيـير وتَواطـَؤوا . وفي هذه الآية مـدح هـذه الأمّـة مـا أقـاموا ذلـك واتصـفوا بـه. أفْشَى
 )34F٣٥(.على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذّمّ، وكان ذلك سبباً لهلاكهم

م خـير الأمـم، فقـال يخـبر تعـالى عـن هـذه الأمـة المحمديـة بـأ�: وقال ابن كثير في تفسـيره        
خـير النـاس : قـال) رضـي االله عنـه(وعـن أبي هريـرة . } كنتم خـير أمـة أخرجـت للنـاس{: تعالى

ـنلـت ساه نوتأبــم في السلاســل في أعنــاقهم حــتى يــدخلوا في الإســلام، وهكــذا قــال ابــن عبــاس 
ني يعـ} كنتم خـير أمـة أخرجـت للنـاس{ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس 

تـأمرون بـالمعروف {خير الناس للنـاس، والمعـنى أ�ـم خـير الأمـم وأنفـع النـاس للنـاس، ولهـذا قـال 

                                                           
 .   ١١٠سورة آل عمران ، الآية )  ٣٣(
 .   ٤/١٠٩القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن )  ٣٤(
 .    ٤/١١٠،١١١ابق المرجع الس: انظر )  ٣٥(



 ١٢ 

ه ةملأا هذه نم فصتا نمبذه الصفات دخل معهـم في . } وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله
في حجة )  رضي االله عنه(بلغنا أن عمر بن الخطاب : هذا الثناء عليهم والمدح، كما قال قتادة

مـن ((: ثم قـال} كنتم خير أمة أخرجت للناس{جها، رأى من الناس سرعة، فقرأ هذه الآية ح
ومـــن لم يتصــف بـــذلك أشـــبه أهـــل ...))ســره أن يكـــون مـــن تلــك الأمـــة، فليـــؤد شــرط االله فيهـــا

الآيــة، ولهــذا لمــا } كــانوا لا يتنــاهون عــن منكــر فعلــوه{: الكتــاب الــذين ذمهــم االله بقولــه تعــالى
: لأمـة علــى هـذه الصـفات، شـرع في ذم أهــل الكتـاب وتـأنيبهم، فقـال تعــالىمـدح تعـالى هـذه ا

 )35F٣٦(.} ...ولو آمن أهل الكتاب{

ومما يؤكد أن الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر سـبب للخيريـة مـا رواه الإمـام أحمـد عـن        
يـا : قـالقـام رجـل إلى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وهـو علـى المنـبر، ف: درة بنت أبي لهـب قالـت

خـير النـاس أقـرؤهم وأتقـاهم الله، وآمـرهم بـالمعروف، وأ�ـاهم «رسول االله أي الناس خير ؟ قـال 
 .  )36F٣٧(»عن المنكر، وأوصلهم للرحم

ه ةـملأا هذـله هللا نم ليضفت اذبـذه الأسـباب الـتي تميـزوا : وقال ابن سعدي في تفسيره        
للنـاس ، نصـحاً ، ومحبـة للخـير ، ودعـوة، وتعليمـاً ه اوقافو ابا سائر الأمم ، وأ�م خير النـاس 

، وإرشاداً ، وأمراً بالمعروف ، و�ياً عن المنكر ، وجمعاً بين تكميل الخلق، والسـعي في منـافعهم 
  )37F٣٨(.، بحسب الإمكان ، وبين تكميل النفس بالإيمان باالله ، والقيام بحقوق الإيمان 

هوعدـب ،يرلخاـب ساـنلل ىعـستو ،رـكنلما نتم إليـه،  لا شك أن أمة تأمر بالمعروف وتنهى       
وكمـا أن هـذا الفضـل لهـذه الأمـة . وتبعد الناس عن الشر بتحذيرهم منه ، هي أنفع أمة للناس 

على سائر الأمم ، فهو أيضاً فضل يتفاضل به أفراد هذه الأمة بعضـهم علـى بعـض، فمـن قـام 
مـن غــيره ، وهـو خيرالنـاس للنـاس، ومــن   مـنهم بـالأمر بـالمعروف والنهـي عــن المنكـر فهـو أفضـل

                                                           
 .   ١/٣٩٧تفسير ابن كثير )  ٣٦(
  .   ٦/٤٣٢رواه أحمد في مسنده )  ٣٧(
 .  ١/٤٠٩تفسير ابن سعدي )  ٣٨(



 ١٣ 

كان منهم أكثر بذلاً في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر وأكثـر تضـحية فلاشـك أنـه أفضـل 
 . ممن هو دونه 

وفي المقابـل فــإن مــن تــرك الأمـر بــالمعروف والنهــي عــن المنكـر فقــد زهــد في هــذه الخيريــة،        
هـل الكتـاب الـذين ذمهـم االله سـبحانه وتعـالى وتنصل من أخص وصف لهـذه الأمـة ، وتشـبه بأ

 . لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  سبب في الفلاح -٢

وكمـا أن الأمـر بـالمعروف والنهــي عـن المنكـر جعلـه االله ســبحانه سـبباً لخيريـة هـذه الأمــة،        
وَلْــتَكُن مّــنْكُمْ أمُّــةٌ {ن قــام بـه ، كمــا في قولــه ســبحانه وتعــالى فقـد جعلــه أيضــاً ســبباً للفــلاح لمــ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُْلـَئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   .  )38F٣٩(}يدَْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

ن المرهوب، فـلاح في والفلاح مكسب عظيم للإنسان فهو الفوز بالمطلوب ، والنجاة م       
الدنيا ، وفلاح في الآخرة ، فلاح في الـدنيا بالحيـاة الطيبـة ، بمـا فيهـا مـن سـعة الـرزق ، وصـحة 
البــدن ، وأمــن في الــوطن ، وصــلاح في الأهــل والولــد ، وغــير ذلــك الكثــير مــن جوانــب الحيــاة 

ض، ورضـوان مـن وفوق ذلك كله الفلاح بالآخرة بالفوز بجنة عرضها السـماوات والأر . الطيبة 
فياله من فضل عظيم . االله، ولذة النظر إلى وجهه الكريم، ومع ذلك النجاة من العذاب الأليم 

 . يحصل عليه الإنسان بقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  صالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص صفات النبي  -٣

ـلــصو تيـه فبــا في  صالأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن أخــص صــفات النــبي        
ـــذِي {الكتـــب المتقدمـــة ، كمـــا في قولـــه ســـبحانه وتعـــالى  الــّـذِينَ يَـتّبِعُـــونَ الرّسُـــولَ النّـــبيِّ الامُّـــيّ الّ

هَــاهُمْ عَـنِ الْمُنْكَــرِ يجَِدُونـَهُ مَكْتُوبـاً عِنــدَهُمْ فيِ التـّـوْراَةِ  .  )39F٤٠(}...وَالإِنجِْيــلِ يـَأْمُرهُُم بـِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
وتظهــر أهميــة هــذه الصــفة إذا علمــت أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر هــو مــدار رســالة 

                                                           
 .   ١٠٤سورة آل عمران ، الآية )  ٣٩(
 .   ١٥٧سورة الأعراف ، الآية )  ٤٠(



 ١٤ 

الرســل الــتي بعثــوا مــن أجلهــا ، فهــم يــدعون إلى كــل خــير ويحــذرون مــن كــل شــر ، فهــو زبــدة 
 . ثة الرسالة ومدار البع

أخـبرني عـن صـفة رسـول : لقيـت عبـد االله بـن عمـرو، فقلـت: وعن عطاء بن يسار قال        
ــا أيهــا ((: في التــوراة قــال أجــل واالله إنــه لموصــوف في التــوراة بــبعض صــفته في القــرآن  صاالله  ي

ل، النـبي إنـا أرسـلناك شـاهداً ومبشـراً ونـذيراً، وحـرزاً للأميـين أنـت عبـدي ورسـولي، سميتـك المتوكــ
ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفـو ويغفـر، 
ه حتفيو هللا لاإ هلإ لا اولوقي نأب ،ءاجوعلا ةللما هب ميقي تىح هللا هضبقي نلبا أعينا عميا وآذانا 

 )40F٤١(.))صما وقلوبا غلفا

هـذه صـفة الرسـول } نهاهم عن المنكريأمرهم بالمعروف وي{: وقال ابن كثير في تفسيره        
في الكتب المتقدمة، وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهـى  ص

فأرعهـا } يـا أيهـا الـذين آمنـوا{إلا عن شر، كما قال عبد االله بن مسـعود إذا سمعـت االله يقـول 
ه مـا بعثـه االله بـه مـن الأمـر سمعك فإنه خير تؤمر به أو شـر تنهـى عنـه، ومـن أهـم ذلـك وأعظمـ

بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله كما قـال 
 . )41F٤٢(}ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت{: تعالى

وينهـى عنــه، مـن أعظـم وأجــل صـفته ، مـا يــدعو إليـه ، ) : رحمــه االله(وقـال ابـن سـعدي        
} ينهاهم عن المنكـر {و. وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه } يأمرهم بالمعروف{وأنه 
فيـأمرهم بالصـلاة، والزكـاة والصـوم، والحــج، . كـل مـا عـرف قبحـه في العقــول ، والفطـر : وهـو 

ـــر الوالـــدين، والإحســـان إلى الجـــار، والمملـــوك، وبـــذل النفـــع لســـائر الخلـــق،  وصـــلة الأرحـــام، وب
وينهـى ن الشـرك بـاالله، وقتـل الـنفس . صدق ، والعفاف، والبر ، والنصيحة، ومـا أشـبه ذلـكوال

                                                           
 . ٢١٢٥أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب البيوع ، حديث رقم )  ٤١(
 .   ٣٦رة النحل سو )  ٤٢(



 ١٥ 

بغير الحق، والزنا ، وشرب ما يسكر العقل ، والظلم لسائر الخلـق، والكـذب ، والفجـور، ونحـو 
  )42F٤٣(.ذلك 

هـــي ) الأمــر بـــالمعروف والنهــي عــن المنكــر (فــإذا علمــت أخــي المســـلم أن هــذه الصــفة        
إن كنــت ترجــو االله  صفــاعلم أنــك مــأمور بالاقتــداء بنبيــك محمــد  صصــفات النــبي أخــص 

لقد كان لكم في رسول االله أسـوة حسـنة لمـن كـان يرجـو {واليوم الآخر ، كما في قوله سبحانه 
، فاجتهد بالاقتداء به في الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر } االله واليوم الآخر وذكر االله كثيراً 

 . لحين كما سبق بيان ذلك تكن من المف

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص صفات المؤمنين -٤

فهـو  صكما سبق بيان أن الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر هـو أخـص صـفات النـبي        
لــى دينـه مــن المـؤمنين ، كمــا وصــفهم االله سـبحانه وتعــالى بقولــه أيضـاً أخــص أوصـاف أتباعــه ع

هَوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَيُ { قِيمُـونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِآءُ بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
 .  )43F٤٤(}أوُْلـَئَِكَ سَيـَرْحمَُهُمُ اللّهُ إِنّ اللّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ الصّلاَةَ وَيُـؤْتُونَ الزكَّاةَ وَيطُِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ 

أولهـا الأمـر بـالمعروف والنهـي  -ه يننمؤـلما لىاـعتو هناحبس هللا ركبـذه الصـفات الحميـدة       
ـينثـــلع ًاــه مهيبـــا ، واعـــداً لهـــم بالرحمــة عليهـــا ، وكـــان ذكـــر هـــذه الصـــفات بعـــد  -عــن المنكـــر 

لذميمة ، حيث كـانوا ضـد مـا عليـه المؤمنـون مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن صفات المنافقين ا
هَــوْنَ عَـــنِ {المنكــر حــين قــال  الْمُنـَـافِقُونَ وَالْمُنَافِقَــاتُ بَـعْضُـــهُمْ مّــن بَـعْــضٍ يـَـأْمُرُونَ بـِـالْمُنكَرِ وَيَـنـْ

ــــهَ فَـنَسِــــيـَهُمْ إِنّ ا ــــدِيَـهُمْ نَسُــــواْ اللّ ــــمُ الْفَاسِــــقُونَ الْمَعْــــرُوفِ وَيَـقْبِضُــــونَ أيَْ ــــافِقِينَ هُ ــــدَ االله *  لْمُنَ وَعَ
عَـذَابٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفّارَ ناَرَ جَهَنّمَ خَالـِدِينَ فِيهَـا هِـيَ حَسْـبُـهُمْ وَلَعَـنـَهُمُ اللـّهُ وَلهَـُمْ 

�ــيهم عـــن فاســتحق المنــافقون والمنافقــات علــى فعلهــم هــذا مــن أمــرهم بــالمنكر و .  )44F٤٥(}مّقِــيمٌ 

                                                           
 .   ٢/١٠٠تفسير ابن سعدي )  ٤٣(
 .   ٧١سورة التوبة ، الآية )  ٤٤(
 .   ٦٧،٦٨سورة التوبة ، الآيتان )  ٤٥(



 ١٦ 

( ))عــاملهم معاملــة مــن نســيهم ((: المعــروف أن نســيهم االله أي 
45F

وتوعــدهم بجهــنم ، ولعــنهم،  )٤٦
 . وأعد لهم عذاباً مقيماً ، فنسأل االله السلامة والعافية من هذه الحال 

وقـد ورد وصـف المـؤمنين بـالأمر بـالمعروف والنهــي عـن المنكـر في آيـات أخـر ، منهـا قولــه       
ــــدُونَ السّــــائِحُونَ الراّكِعـُـــونَ السّــــاجِدونَ الآمِــــرُونَ بـِـــالْمَعْرُوفِ التـّـــ{تعــــالى  ائبُِونَ الْعَابـِـــدُونَ الحْاَمِ

 .)46F٤٧(}وَالنّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالحْاَفِظُونَ لحِدُُودِ اللّهِ وَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ 

ــاهُمْ فيِ الأرْضِ {وقولــه ســبحانه وتعــالى        ــذِينَ إِنْ مّكّنّ ــرُواْ  الّ ـــاةَ وَأمََ ــواُْ الزكَّ ــامُواْ الصّــلاَةَ وَآتَـ أقََ
 .  )47F٤٨(}باِلْمَعْرُوفِ وَنَـهَوْاْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَللِّهِ عَاقِبَةُ الامُُورِ 

هَــوْنَ عَــنِ {وقولــه ســبحانه وتعــالى       ــالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ ــاسِ تــَأْمُرُونَ بِ ــرَ أمُّــةٍ أخُْرجَِــتْ للِنّ كُنْــتُمْ خَيـْ
 .  )48F٤٩(}كَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللّهالْمُنْ 

ــــات المــــذكورة لوجــــدنا أن الأمــــر          ــــا هــــذه الصــــفات الــــواردة للمــــؤمنين في الآي ــــو تأملن ول
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر اقــترن بــأعظم الأعمــال وأجلهــا ، اقــترن بالإيمــان بــاالله ، وبالصــلاة 

 . والزكاة ونحوها 

نسـلخ مـن صـفات المـؤمنين الآمـرين بـالمعروف والنـاهين فمـن ذا الـذي يرضـى لنفسـه أن ي       
لا شــك أنــه لا يوجــد مســلم عاقــل يريــد لنفســه هــذه الحــال ، والإنســان الــذي لا ! عـن المنكــر؟

- :يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إحدى حالين 

كفـروا مـن بـني هو ، رـكنلما نـع ىـهني لاو فورعلماـب رمأـي بـذا يكـون متشـبها بالـذين  :  الأولى
  )49F٥٠(.إسرائيل الذين حقت عليهم اللعنة على لسان الأنبياء 

                                                           
 .    ٢/٢٦٩ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )  ٤٦(
 .   ١١٢سورة التوبة ، الآية )  ٤٧(
 .   ٤١سورة الحج ، الآية )  ٤٨(
 .   ١١٠سورة آل عمران ، الآية )  ٤٩(
 .  وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء االله )  ٥٠(



 ١٧ 

أنه يأمر بالمنكر وينهى عـن المعـروف ، وهـذا فيـه شـبه مـن المنـافقين السـابق ذكـرهم في :  الثانية
 . الآية ، ويستحق  من الجزاء ما ورد في حقهم 

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة من الهلاك -٦

مجا كــلته اـلتمعــات ، ويحــق عليهــا العــذاب ، إذا كثــر فيهــا الفســاد ، وطغــى العبــاد ،        
ـــا {يقـــول ســـبحانه  ـــا فَـفَسَـــقُواْ فِيهَ رَفِيهَ ــَـا مُتـْ ــَـةً أمََرْن ــَـآ أنَ نّـهْلـِــكَ قَـرْي ـــا الْقَـــوْلُ وإذا أرََدْن هَ فَحَـــقّ عَلَيـْ
سلطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلـوا ذلـك أهلكهـم :  يقول ابن كثير .  )50F٥١(}فَدَمّرْناَهَا تَدْمِيراً 

ــة، وكــذا قــال أبــو } وكــذلك جعلنــا في كــل قريــة أكــابر مجرميهــا{: االله بالعــذاب، وهــو قولــه الايَ
 )51F٥٢(.العالية ومجاهد والربيع بن أنس

مجا ةاــنج ببــس مــه رــكنلما نــع نوهاــنلاو فورعلماــبلتمــع مــن الهــلاك الــذي ربمــا والآمــرو        
أصـــابه بســـبب الـــذنوب الحاصـــلة، وتجـــاوز حـــدود االله ســـبحانه وتعـــالى بالمعاصـــي مـــن ارتكـــاب 

في ذلــك مــثلاً بــديعاً حــين  صالمحرمــات ، والإعــراض عــن الواجبــات ، وقــد ضــرب رســول االله 
، والواقــع فيهـا، كمثــل قــوم اســتهموا علــى ســفينة، فأصــاب مثــل القــائم علــى حــدود االله ((:قـال 

بعضهم أعلاها، وبعضهم أسـفلها، فكـان الـذين في أسـفلها إذا اسـتقوا مـن المـاء مـروا علـى مـن 
فإن يتركوهم ومـا أرادوا، هلكـوا . لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا: فوقهم، فقالوا

())ا ونجوا جميعاجميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجو 
52F

٥٣(  . 

والقائم على حدود االله هو المطيع الله ، الآمر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر ، وأمـا الواقـع       
فيهــا فهـــو العاصــي الـــذي لا يـــأمر بــالمعروف ولا ينهـــى عــن المنكـــر ، وفعلـــه هــو ســـبب هـــلاك 

فينة ، ولكــن إذا ملتمـع ، كمـا أن مـن خـرق الســفينة كـان سـبباً في هـلاك كــل مـن كـان في السـ
وجد في السفينة من يأخذ على يديه ويمنعه من فعله الأحمـق كـان سـبباً في نجاتـه ونجـاة كـل مـن 
، ةنيفــسلا ــكوــجو اذإ كلذفي د مجالتمـــع مـــن يأخــذ علـــى أيـــدي العصـــاة فيـــأمرهم بـــالمعروف 

                                                           
 .   ١٦سورة الإسراء ، الآية ، )  ٥١(
 .   ٣/٣٤تفسير القرآن العظيم )  ٥٢(
 .   ٢٤٩٣أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الشركة ، حديث رقم )  ٥٣(



 ١٨ 

لصــالح في ًاببــس نوــكي رــكنلما نــع مهاــهن مجا هذــه ةاــنجلتمــع مــن الهــلاك العــام الــذي يشــمل ا
واتقــوا فتنــة لا تصــيبن الــذين ظلمــوا مــنكم خاصــة {والطــالح ، كمــا يقــول االله ســبحانه وتعــالى 

، وكمــــا في صـــحيح البخــــاري مـــن حــــديث زينـــب بنــــت  )53F٥٤(}واعلمـــوا أن االله شــــديد العقـــاب
لا إلــه إلا االله، ويـل للعــرب ((:دخـل عليهــا فزعـا يقـول  صأن النـبي ) رضـي االله عنهــا(جحـش 

هلإا هعبـصإب قـلحو ،هذـه لـثم جوجأـمو جوجأـي مدر نم مويلا حتبـام والـتي  من شر قد اقترب،
نعــم إذا  : فقلــت يــا رســول االله أ�لــك وفينــا الصــالحون؟ قــال: تليهــا، قالــت زينــب بنــت جحــش

())كثر الخبث
54F

٥٥( . 

في ثبلخا رثكي  مجا نم عمتمجلتمعات إلا إذا قل فيه أهل الأمر بالمعروف والنهي عـن        
 .  المنكر

ولقــد أشــار االله ســبحانه وتعــالى في محكــم كتابــه إلى طائفــة فيمــا مضــى مــن الزمــان كــان       
فَـلـَوْلاَ كَـانَ مِـنَ الْقُـرُونِ مِـن {هانج ببتا هـو النهـي عـن الفسـاد في الأرض حـين قـال سـبحانه 

هَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فيِ الأرْضِ إِلاّ قلَِ  هُمْ وَاتّـبَعَ الّذِينَ ظلََمُواْ مَـآ قَـبْلِكُمْ أوُْلُواْ بقَِيّةٍ يَـنـْ نَا مِنـْ يلاً ممّّنْ أَنجَيـْ
 .   )55F٥٦(}وَمَا كَانَ رَبّكَ ليُِـهْلِكَ الْقُرَىَ بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْلِحُونَ *  أتُْرفُِواْ فِيهِ وكََانوُاْ مجُْرمِِينَ 

قـرون الماضـية بقايـا مـن فهـلا وجـد مـن ال: في تفسـيرها ) رحمـه االله تعـالى(يقول ابن كثـير        
إلا {: أهل الخير ينهون عما كـان يقـع بيـنهم مـن الشـرور والمنكـرات والفسـاد في الأرض، وقولـه

أي قــد وجــد مــنهم مــن هــذا الضــرب قليــل لم يكونــوا كثــيراً وهــم الــذين أنجــاهم االله عنــد } قلـيلاً 
كــون فيهــا مــن يــأمر حلـول غضــبه وفجــأة نقمتــه، ولهـذا أمــر االله تعــالى هــذه الأمــة الشـريفة أن ي

 )56F٥٧(.بالمعروف وينهى عن المنكر

                                                           
 .   ٢٥سورة الأنفال ، الآية )  ٥٤(
 .   ٣٣٤٦كتاب أحاديث الأنبياء ، حديث رقم )  ٥٥(
 .   ١١٧،  ١١٦سورة هود ، الآيتان  ) ٥٦(
 .    ٢/٤٦٥تفسير ابن كثير )  ٥٧(



 ١٩ 

ومما يدل على نجاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكـر إذا أراد االله إهـلاك الظـالمين مـا        
وَسْـئـَلْهُمْ عَـنِ الْقَرْيـَةِ {قصه االله سبحانه وتعالى علينا في محكم كتابه عن بـني إسـرائيل حـين قـال 

رَةَ الْبَحْـرِ إِذْ يَـعْـدُونَ فيِ السّـبْتِ إِذْ تـَأْتيِهِمْ حِيتـَانُـهُمْ يَــوْمَ سَـبْتِهِمْ شُـرّعاً وَيَــوْمَ لاَ الّتيِ كَانَتْ حَاضِـ
لُوهُم بمِاَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ  هُمْ لمَِ تَعِظُونَ قَـوْمـاً اللـّهُ * يَسْبِتُونَ لاَ تأَْتيِهِمْ كَذَلِكَ نَـبـْ وَإِذَا قاَلَتْ أمُّةٌ مّنـْ

 .  )57F٥٨(}...كُهُمْ أَوْ مُعَذّبُـهُمْ عَذَاباً شَدِيداً مُهْلِ 

يبـين االله سـبحانه وتعـالى في هـذه الآيـات حـال ثلاثـة أصـناف مـن بـني إسـرائيل ، حينمـا        
�ــاهم االله ســبحانه وتعــالى عـــن الاصــطياد في يــوم الســبت ، فصـــنف أهملــوا النهــي وتحـــايلوا في 

حرم االله سبحانه وتعالى عليهم ، وصنف آخر لم يرتكبوا الاصطياد في هذا اليوم ، ووقعوا فيما 
ـــيهم فـــاعتزلوا ولم يـــأمروا ولم ينهـــوا ، بـــل قـــالوا للمنكـــرين  لم تعظـــون قومـــاً االله {مـــا حـــرم االله عل

هاـنتجا عـم مـهف ثـلاثلا فنـصلا امبم المحـرم وامتثـال أمـر . } هذعم وأ مهكلهبم عذاباً شديداً 
كتوا على فعل الصنف الأول بل بادروا بالإنكار عليهم و�يهم االله سبحانه وتعالى فيه ، لم يس

 . } معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون{عن ارتكاب المحرم محتجين بقولهم 

فَـلَمـاّ نَسُـواْ مَـا ذكُّـرُواْ بـِهِ {فماذا كـان جـزاء كـل صـنف مـن هـذه الأصـناف؟ قـال تعـالى         
هَـوْنَ عَــنِ السُـوَءِ  نـَا الـّذِينَ يَـنـْ ،  )58F٥٩(} وَأَخَـذْناَ الـّذِينَ ظلََمُــواْ بِعَـذَابٍ بئَـِيسٍ بمِـَا كَــانوُاْ يَـفْسُـقُونَ  أَنجَيـْ

أنجى االله سبحانه وتعالى الذين ينهون عن السوء وهم الآمرون بالمعروف والنـاهون عـن المنكـر ، 
ـــذي وقعـــوا في الحـــرام  ـــذين ظلمـــوا وهـــم ال ـــذين ســـكتوا فقـــد ســـكت االله . وأهلـــك االله ال وأمـــا ال

(نه وتعالى عنهم ولم يبين حالهم ، وقد اختلف المفسرون في مآلهمسبحا
59F

والشاهد أن الأمر .  )٦٠
 . بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة إذا نزل العذاب على قوم 

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المكفرات -٦

                                                           
 .   ١٦٣،١٦٤سورة الأعراف ، الآيتان )  ٥٨(
 .   ١٦٥سورة الأعراف ، الآية )  ٥٩(
 .    ٢٥٩، ٢/٢٥٨تفسير ابن كثير : انظر )  ٦٠(



 ٢٠ 

مـن فضـل االله ســبحانه وتعـالى علـى عبــاده أن جعـل لهــم مـن الأعمـال الصــالحة مـا يكــون       
سبباً لتكفير الذنوب ، كالصـلاة والصـوم والحـج ونحوهـا ، ومـن هـذه المكفـرات الأمـر بـالمعروف 

ــدَ : قــال ) رضــي االله عنــه(والنهــي عــن المنكــر ، لمــا في الصــحيحين مــن حــديث حذيفــة  كُنَّــا عِنْ
نـَةِ  ) صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ (أيَُّكُمْ يحَْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ : فَـقَالَ )  رضي االله عنه(رَ عُمَ  فيِ الْفِتـْ

عْـتُ رَسُـولَ اللَّـهِ : قـَالَ قُـلْـتُ : إِنَّـكَ لجَـَريِءٌ، وكََيْـفَ؟ قـَالَ : أنَـَا ،قـَالَ : فَـقُلْـتُ : كَمَا قاَلَ؟ قـَالَ  سمَِ
نَةُ الرَّجُلِ فيِ أهَْلِهِ وَمَالِهِ وَنَـفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارهِِ يكَُفِّرهَُا الصِّيَامُ (( : يَـقُولُ ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ ( فِتـْ

ـَ ا أرُيِــدُ وَالصَّـلاَةُ وَالصَّـدَقَةُ وَالأَْمْـرُ بـِالْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْـيُ عَـنِ الْمُنْكَــرِ فَـقَـالَ عُمَـرُ لـَيْسَ هَـذَا أرُيِـدُ، إِنمَّ
نـَهَا باَباً مُغْلَقًا، : فَـقُلْتُ : الَّتيِ تمَوُجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قاَلَ  نَكَ وَبَـيـْ مَا لَكَ وَلهَاَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَـيـْ

())نْ لاَ يُـغْلَقَ ذَلِكَ أَحْرَى أَ : لاَ بَلْ يكُْسَرُ، قاَلَ : قُـلْتُ : أفََـيُكْسَرُ الْبَابُ أمَْ يُـفْتَحُ؟ قاَلَ :قاَلَ 
60F

٦١( . 

ففتنة الرجل التي تحصل له في أهلـه وولـده وجـاره هـو مـا يقـع فيـه مـن الإثم بسـببهم، إمـا        
في التقصــير بمــا لهــم مــن الواجبــات، أو الوقــوع في ســببهم في المحرمــات، فالفتنــة في الأهــل علــى 

ـــيهن أو عـــنهن بالقســـمة والإيثـــار ، وا ـــة بالولـــد تقـــع بالميـــل ســـبيل المثـــال تكـــون في الميـــل إل لفتن
ـعيبطلـــلولا لىإ يـــثيإو دـــلع هراـــك ىـــحأ لـــهتللإا وأ ، دــه ءابـــم عـــن طاعـــة االله ســـبحانه وتعـــالى، 

وهـــذه الفتنــــة . والفتنـــة في الجــــار تكـــون علــــى ســـبيل المثــــال في التقصـــير بحقــــه، ونيلـــه بــــالأذى 
الى جعــل لهــا أســباباً بالمـذكورين قلمــا يســلم منهــا إنســان ، ولــذا فإنــه مـن رحمــة االله ســبحانه وتعــ

   )61F٦٢(.تكفرها ، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  أنه يزيد في الإيمان -٧

من المعلوم في مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص       
سلم في صحيحه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يزيـد بـه بالمعصية ، وقد بين الأمام م

باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمـر ((: الإيمان حين قال 

                                                           
كتـاب الفـتن وأشــراط   -هواللفـظ لــ -ومسـلم .   ٥٢٥أخرجـه البخـاري ، كتـاب مواقيــت الصـلاة ، حـديث رقــم )  ٦١(

 .  ١٤٤الساعة ، حديث رقم 
 .   ٦/٦٠٥ابن حجر ، فتح الباري : انظر )  ٦٢(



 ٢١ 

عـن النـبي ) رضـي االله عنـه(ثم سـاق بعـده حـديث أبي ذر  ))بالمعروف والنهي عن المنكر واجبـان
سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صـدقة وكـل تحميـدة  يصبح على كل((: أنه قال  ص

ــكو ةقده لتليلــة صــدقة وكــل تكبــيرة صــدقة وأمــر بــالمعروف صــدقة و�ــي عــن المنكــر صــدقة 
())ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

62F

٦٣(  . 

هي ووجه كونه سبباً في زيادة الإيمان ، أنه أحد شـعب الإيمـان ، ثم الآمـر بـالمعروف والنـا       
عن المنكر الذي يبتغي بذلك وجه االله سـبحانه وتعـالى سيحاسـب نفسـه علـى مـا يـأمر بـه ومـا 

قـال ) رضـي االله عنـه(ينهى عنه خوفاً من الوعيد الشديد الذي جاء في حـديث أسـامة بـن زيـد 
يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقـى في النـار فتنـدلق أقتابـه في ((: يقول  صسمعت رسول االله 

فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فـلان مـا شـأنك ألـيس   النار
كنــت تأمرنــا بــالمعروف وتنهانــا عــن المنكــر قـــال كنــت آمــركم بــالمعروف ولا آتيــه وأ�ــاكم عـــن 

())المنكــر وآتيــه
63F

ـكيه نوبــذا مــن المســارعين إلى مــا يــأمر النــاس بــه ، ومــن المبتعــدين عــن مــا .  )٦٤
 . نه ، فيحصل به من زيادة الإيمان الخير الكثير ينهاهم ع

  الأمر بالمعروف سبب في كسب الأجر الكثير -٨

مـن فضـل االله سـبحانه وتعـالى أن جعـل هـذا العمـل العظـيم سـبباً لحصـول الإنسـان علـى        
فمــن أمــر بصــلاة مــثلاً كــان لــه مثــل أجــر مــن صــلاها ، ومــن أمــر ثــواب عبــادات لم يباشــرها ، 

بصدقة أو صوم أو حج أو نحـو ذلـك مـن الطاعـات ، الواجبـات أو المسـتحبات ، كـان لـه مـن 
مـن دعـا ((: حـين قـال  صالأجر مثـل أجـر مـن فعلهـا ، كمـا أخـبر بـذلك الصـادق المصـدوق 

لـك مـن أجـورهم شـيئا ومـن دعـا إلى هدى كـان لـه مـن الأجـر مثـل أجـور مـن تبعـه لا يـنقص ذ
())إلى ضــلالة كـــان عليـــه مـــن الإثم مثـــل آثـــام مـــن تبعـــه لا يـــنقص ذلـــك مـــن آثـــامهم شـــيئا

64F

٦٥(  .
())من دل على خير فله مثل أجر فاعله((: وكذلك في قوله 

65F

٦٦( . 

                                                           
 .   ٧٢٠أخرجه مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، حديث رقم )  ٦٣(
 .    ٧٢٠، الجامع الصحيح ، كتاب بدء الخلق ، حديث رقم .أخرجه البخاري )  ٦٤(
 .   ٢٦٧٤، حديث رقم  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب العلم)  ٦٥(
 .  ١٨٩٣أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، حديث رقم )  ٦٦(



 ٢٢ 

والأمــر بــالمعروف  دعــوة إلى الهــدى ، و دلالــة علــى الخــير ، وبالتــالي فــإن القــائم بــذلك        
وأكمـل النـاس في هـذا الجانـب نبينـا ) . نسـأل االله مـن فضـله(الأجر الشـيء العظـيم يحصل من 

 .  فما عملت الأمة من خير إلا بدلالته إياهم  صمحمد 

وكلما كان الإنسان أنشط في هذا الجانب ، كان أكثر نصيباً مـن الخـير الـذي يحصـل لـه        
اصــــل هـــو ثـــواب آخـــر ، لأن الآمــــر بـــالأمر بـــالمعروف والنهـــي عــــن المنكـــر ، وهـــذا الأجـــر الح

بالمعروف حتى لو لم يستجب له المأمور فإنه مأجور على فعله من الأمر بالمعروف والنهـي عـن 
 . المنكر 

  في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة من إثم القول -٩

إن اشــتغال الإنســان في الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــوق مــا يكســبه مــن الأجــر       
الكثير والثواب الجزيل ، فإنه يكون سبباً في سلامته من إثم القول ، ومن عثرات اللسـان ، وقـد 

ــرَ بِصَــ{قــال المــولى ســبحانه وتعــالى  ــوَاهُمْ إِلاّ مَــنْ أمََ ــرَ فيِ كَثـِـيرٍ مّــن نجّْ دَقَةٍ أَوْ مَعْــرُوفٍ أَوْ لا خَيـْ
 . )66F٦٧(}إِصْلاَحٍ بَـينَْ النّاسِ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابْـتـَغَآءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً 

أن كــلام ابــن آدم عليــه لا لــه إلا الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  صكمــا أخــبر المصــطفى        
آدم عليـه لا لــه إلا الأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكـر وذكــر كـلام ابــن ((: المنكـر ، حـين قــال 

())االله عز وجل
67F

٦٨( . 

  وبعد

وبعد معرفة هذا الفضل العظيم للأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فـإن نفـس الإنسـان        
وتحقيق الفلاح في الـدنيا  المسلم تتطلع لكسب هذا الخير الكثير ، من تحقيق الخيرية في النفس،

والآخرة ، والاتصاف بما كـان عليـه الأنبيـاء وعبـاد االله المؤمنـون ، والنجـاة مـن الهـلاك ، وتكفـير 
الفتنة في الأهل والولـد والجـار ، وزيـادة الإيمـان ، وتحصـيل الأجـر الكثـير، والسـلامة في القـول ، 

                                                           
 .   ١١٤سورة النساء ، الآية )  ٦٧(
 .   ٣٩٧٤أخرجه ابن ما جة في سننه ، كتاب الفتن ، حديث رقم )  ٦٨(



 ٢٣ 

تعــد ولا تحصـى ، وقبـل ذلــك كلـه قيامــاً مجاو درــفلل ةـميظعلا دـئاوفلا نــم كـلذ وـلتمـع الـتي لا 
 . بالواجب وتنفيذاً لأمر االله ورسوله 

وبعد معرفة ذلك كله ، فماذا عساك تفعل أخي المسلم ، هل تزهد في هذا الخير الكثـير        
بس نوكي كلذ لعبه مايقلل ، كهم ةراثتساو ، كسفن طيشنت في ًابذا العمـل ! والأجر الوفير ؟
 . صلاحك وصلاح مجتمعك وأمتك العظيم ، ففيه 

ولـيس هــذا فحســب، بــل إن الأمـر بــالمعروف والنهــي عــن المنكـر ، كمــا يجلــب لــك الخــير       
ـــرك الأمـــر  ـــال مـــن ت ـــير ، فهـــو أيضـــاً يـــدفع عنـــك مـــن الشـــرور الشـــيء العظـــيم ، الـــذي ين الكث

وفقـك  االله بـالمعروف والنهـي المنكـر ، وهـذا مـا سـأذكره لـك بـإذن االله في الصـفحات القادمـة، 
 .  لكل خير 



 ٢٤ 

 التحذير من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

علمنــا ممــا ســـبق مــا يترتـــب علــى القيـــام بــالأنمر بــالمعروف والنهـــي عــن المنكـــر مــن الخـــير        
لأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فمـن تـرك هـذا العمـل العظيم ، كمـا علمنـا وجـوب الأمـر بـا

ــاً مهمــاً مــن واجبــات الــدين، وعــرض نفســه للعــذاب الألــيم ، والخطــر العظــيم ،  فقــد تــرك واجب
- :ومن ذلك على سبيل المثال 

  استحقاق اللعنة -١

) نعوذ بـاالله مـن كـل سـوء(على آثام عظيمة  صله وردت اللعنة في كتاب االله وسنة رسو       
تـرك الأمـر بـالمعروف  ص، ومما وردت عليـه اللعنـة في كتـاب االله سـبحانه وتعـالى وسـنة رسـوله 

لعُـِنَ {والنهي عن المنكـر ، كمـا ذكـر االله سـبحانه عـن الـذين كفـروا مـن بـني إسـرائيل حـين قـال 
*  لَىَ لِسَانِ داودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلِكَ بمِاَ عَصَوْا وكَّانوُاْ يَـعْتَدُونَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنيَِ إِسْراَئيِلَ عَ 

وفي سـنن أبي داود عـن عبـد االله  )68F٦٩(}كَانوُاْ لاَ يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مّنكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُاْ يَـفْعَلـُونَ 
كـــلا واالله لتـــأمرن بــــالمعروف . ..((:  صقـــال قـــال رســــول االله ) رضـــي االله عنــــه(بـــن مســـعود 

ولتنهـون عــن المنكـر ولتأخــذن علـى يــدي الظــالم ولتأطرنـه علــى الحـق أطــرا ولتقصـرنه علــى الحــق 
أو ليضــربن االله بقلــوب بعضــكم علــى بعــض ثم ليلعــنكم  ((وزاد في آخــره مــن وجــه آخــر  ))قصــرا

())كما لعنهم
69F

٧٠(  . 

  ستجابة الدعاءترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعدم ا -٢

كم يحتاج الإنسان في أيامه، بل في دقائقه ولحظاتـه، إلى اللجـوء إلى ربـه سـبحانه وتعـالى         
وَإِذَا سَـــألََكَ {نه ودعائــه بحاجاتــه، واالله ســـبحانه وتعــالى قريــب مـــن عبــاده كمــا في قولـــه ســبحا

ــــمْ  ــــواْ بيِ لَعَلّهُ ــــانِ فَـلْيَسْــــتَجِيبُواْ ليِ وَلْيُـؤْمِنُ ــــوَةَ الــــدّاعِ إِذَا دَعَ ــــبٌ أجُِيــــبُ دَعْ ــــنيّ فــَــإِنيّ قَريِ ــــادِي عَ عِبَ

                                                           
 .  ٧٩، ٧٨سورة المائدة ، الآيتان  )  ٦٩(
 .   ٤٣٣٦السنن ، كتاب الملاحم ، حديث رقم )  ٧٠(



 ٢٥ 

ولكــن الــدعاء ربمــا تعوقــه عوائــق وتــرده عــوارض، ومــن العوائــق الــتي تحــول دون .  )70F٧١(}يَـرْشُــدُونَ 
عروف والنهــي عــن المنكــر ، كمــا في ســنن ابــن ماجــة مــن حــديث تــرك الأمــر بــالم: الاســتجابة 

مـروا بـالمعروف  ((: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول) رضي االله عنها(عائشة قالت 
())وا�وا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم

71F

٧٢(   . 

 صســـول االله دخـــل ر ((: قالـــت) رضـــي االله عنهـــا(وفي مســـند الإمـــام أحمـــد عـــن عائشـــة       
فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء، فتوضأ ثم خرج، فلم يكلم أحداً، فدنوت مـن الحجـرات، 

عز وجل يقول مروا بالمعروف وا�وا عن المنكر مـن قبـل أن  يا أيها الناس إن االله: فسمعته يقول
())تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم

72F

٧٣( . 

وإنه لحق ترجف له النفس فرقـاً ، ويقشـعر الوجـدان رعبـاً ، ومـاذا  ((: محمد قطب يقول        
يبقــى للنــاس إذن؟ مــاذا يبقـــى لهــم إذا أوصــدت مــن دو�ـــم رحمــة االله ؟ ولمــن يلجــؤون في هـــذا 

ويبقـى الإنسـان ...الكون العريض، وقد أوصد الباب الأكبر الـذي توصـد بعـده جميـع الأبـواب 
لا يستره شـيء ، ولا يحميـه شـيء ، مـن لفحـة الهـاجرة وقسـوة الزمهريـر  في العراء الشامل الذي

؛ لأنــه أفضــع مــن أن يطيقــه ...؟ ألا إنــه للَهــول البشــع الــذي يتحــامى الخيــال ذاتــه أو يتخيلــه 
ـــه قـــد انقطـــع ، فـــراح يهـــوي إلى حيـــث لا يعلـــم أحـــد ، ولا  ـــذي يصـــله برب الخيـــال ، الســـبب ال

وكل جزء من نفسه يذوق من الآلام .. تناثر في كل اتجاه ي.. تتمزق أوصاله .. يلاحقه خيال 
.  )73F٧٤(}ه وأ يرطلا هفطختف ءامسلا نم رخ انمأكتوي به الريح في مكـان سـحيق{ما لا يطيق 

. ذلــك هــو المخلــوق الــذي يــدعو االله فــلا يجيبــه ، ويســأله فــلا يعطيــه ، ويستنصــره فــلا ينصــره 

                                                           
 .   ١٨٦سورة البقرة ، الآية )  ٧١(
، والترمـــذي في الســـنن ، كتـــاب الفـــتن ، حـــديث رقـــم  ٢٢٨١٦أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في المســـند ، حـــديث رقـــم )  ٧٢(

وحسـنه الألبـاني . وهـذا لفـظ ابـن ماجـة .  ٤٠٠٤وابن ماجة في السنن ، كتـاب الفـتن ، حـديث رقـم .  ٢١٦٩
 .  ٣٢٣٥في صحيح سنن ابن ماجة ، حديث رقم 

 .   ٢٤٧٢٧مسند الإمام أحمد ، حديث رقم )  ٧٣(
 .   ٣١سورة الحج ، الآية )  ٧٤(



 ٢٦ 

سـلمين الـذين يدعونـه ويسـألونه ويستنصـرونه ؟ فهل كتب االله ذلك الهـول البشـع علـى عبـاده الم
())ولو بأضعف الإيمان .. حين يكفون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... نعم 

74F

٧٥(  . 

  تعريض النفس والغير للعقوبة -٣

ب في التعرض لعقـاب االله سـبحانه وتعـالى، إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سب      
يــا أيهــا (() : رضــي االله عنــه(وهــذا العقــاب ربمــا كــان عامــاً ، كمــا في حــديث أبي بكــر الصــديق 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا علـيكم أنفسـكم لا يضـركم مـن ضـل إذا { الناس إنكم تقرءون هـذه الآيـة 
 ص، وإني سمعــت رســول االله إلى آخــر الآيــة، وإنكــم تضــعو�ا علــى غــير موضــعها} اهتــديتم 

())إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك االله أن يعمهم بعقابه: يقول 
75F

٧٦(  . 

وهذا الفقـه عظـيم ، وهـو أن الـذنوب منهـا مـا يعجـل االله عقوبتـه ،  ((: وقال ابن العربي        
نيا بـنقص الأمـوال ه لهيم ام انمبا إلى الآخـرة ، والسـكوت علـى المنكـر تتعجـل عقوبتـه في الـد

())والأنفس والثمرات وركوب الذل والظلمة للخلق 
76F

٧٧( . 

إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا أهلها ، وإذا أعلنت ولم تغير  ((: وقال بلال بن سعد        
())ضرت العامة 

77F

٧٨(  . 

امـــة إن االله تعـــالى لا يعـــذب الع: كـــان يقـــال (() : رحمـــه االله(وقــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز       
())بذنب الخاصة ، ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا كلهم العقوبة

78F

٧٩(  . 

                                                           
عبــد العزيــز المسـعود ، الأمــر بــالمعروف والنهــي . ود. ، دار الشــروق  ٥٤،  ٥٣قبســات مــن الرسـول ص : انظـر )  ٧٥(

 .  ١/٢٣٧،٢٣٨عن المنكر 
 .  إسناده صحيح : د شاكر وقال أحم.  ١٧أخرجه الإمام أحمد في المسند ، برقم )  ٧٦(
 .   ٩/١٥عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي )  ٧٧(
.  ١٣٥٠وابـن المبـارك في الزهـد رقـم . ، وقـال رواه ابـن المبـارك عـن الأوزاعـي  ٥/٢٢٢أبـو نعـيم ، حليـة الأوليـاء )  ٧٨(

 ) .   دار الكتب العلمية ، بيروت(
دار الكتـــب . ( ١/١٣١ومســـند الحميـــدي .   ١٣٥١ارك رقـــم والزهـــد لابـــن المبـــ.  ١٨٢٠موطـــأ الإمـــام مالـــك )  ٧٩(

 ) . العلمية بيروت



 ٢٧ 

 ولاشك أن الإنسان المـؤمن يحـرص أشـد الحـرص علـى اجتنـاب مـا يسـبب لـه عقـاب االله       
سبحانه وتعـالى، ومـن عـرض نفسـه للعقـاب فقـد عـرض نفسـه لخطـر عظـيم في الـدنيا والآخـرة، 

نه وتعالى فإنما ذلك من جهله باالله الذي وصف عقابـه بقولـه ومن تساهل في عقاب االله سبحا
واتقوا فتنة لا تصـيبن الـذين ظلمـوا مـنكم {وقوله .  )79F٨٠(}إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم{

وقد وصـف االله سـبحانه وتعـالى عقابـه بالشـدة في .  )80F٨١(}خاصة واعلموا أن االله شديد العقاب
 . ثلاثة عشر موضعاً من القرآن الكريم 

  إِلف المسلم للمنكرات -٤

في ركنم ثودح  مجا نم عمتمجلتمعات يكون في باديء الأمـر مسـتقبحاً مـن الجميـع،       
لأ�ــم لم يــألفوه ولم يعتــادوه ، فضــلاً عــن كونــه أمــراً مخالفــاً للشــرع ومنهيــاً عنــه ، ولكــن إذا فشــا 

مجلتمع ، ألفه الكبير ، وشـب عليـه الصـغير ، حـتى يـرى هـذا الأمـر عمـلاً معتـاداً هذا المنكر في
، تاركنلما نم ًاركنم سي ، كلذـب دهشي عقاولاو في مجا نـم هيرـغ فيو اـنعمتمجلتمعـات، وخـذا 

 . على سبيل المثال كيف هي نظرة الناس لشارب الدخان اليوم، مقارنة لها في سابق الزمان

ل أيضاً في موقف الناس من تبرج النسـاء ، كـان في بدايـة الأمـر يسـتنكر مـن المـرأة ثم تأم       
أن يظهر منها طرف يدها أو قدمها، ثم استفحل الأمر بعد ذلك وأظهرت اليدين والقـدمين ، 
ثم أظهــرت الوجــه ، ثم أظهــرت الســاقين والــذراعين ، ثم النحــر والشــعر ، بــل أكثــر مــن ذلــك ، 

رأة في بعض بلاد الإسلام أمراً مألوفاً لكثرته وانتشاره، من قلـة إنكـاره ، وأصبح هذا الوضع للم
 . فإننا الله وإنا إليه راجعون 

هاكترا ماـقم تاركنلما ةيؤر ةرثك موقت دق ساحنلا نبا لوقبـا في سـلب القلـب نـور التمييـز      
هودها ذهبــت والإنكــار ، لأن المنكــرات إذا كثــر علــى القلــب ورودهــا ، وتكــرر علــى العــين شــ

                                                           
 .   ٤٣سورة فصلت ، الآية )  ٨٠(
 .   ٢٥سورة الأنفال ، الآية )  ٨١(



 ٢٨ 

عظمتها من القلوب شيئاً فشيئاً ، إلى أن يراها الإنسان فلا يخطر بباله أ�ا منكـرات ، ولا يميـز 
  )81F٨٢( .بفكره أ�ا معاصي ، لما أحدث تكرارها من تأليف القلب لها 

ولقد حكى أبو طالب المكي عن بعضهم  أنه مر يوماً في السوق، فـرأى بدعـة فبـال الـدم      
فلما كـان في اليـوم الثـاني مـر فرآهـا فبـال دمـاً . اره لها بقلبه ، وتغير مزاجه لرؤيتها من شدة إنك

لأن حدة الإنكار الـتي أثـرت في . فلما كان في اليوم الثالث مر فرآها فبال بوله المعتاد .  صافياً 
ه البــدن ذلــك الأثــر ذهبــت ، فعــاد المــزاج إلى حالــه الأولى ، وصــارت البدعــة كأ�ــا مألوفــة عنــد

  )82F٨٣(.ومعروفة ، وهذا أمر لا يمكن جحوده ، واالله أعلم 

إذا علــم هــذا، فــلا بــد أن نعلــم أن ســبب تفشــي منكــر مــن المنكــرات في أي مجتمــع مــن       
 . ملتمعات إنما هو بسبب عدم إنكاره ، أو التقصير في إنكاره 

  ترك تغيير المنكر نقص في الإيمان -٥

مــن تكاســل عــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فإنمــا ذلــك دليــل علــى ضــعف دينــه       
 صسمعـت رسـول االله : ونقص إيمانه ، لمـا ورد في صـحيح مسـلم مـن حـديث أبي سـعيد قـال 

فبقلبـه وذلـك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فـإن لم يسـتطع ((: يقول
())أضعف الإيمان

83F

٨٤(  . 

مـا  ((: قـال  صوفي صحيح مسلم أيضاً من حديث عبد االله بن مسعود أن رسـول االله       
مـــن نـــبي بعثـــه االله في أمـــة قبلـــي إلا كـــان لـــه مـــن أمتـــه حواريـــون ، وأصـــحاب يأخـــذون بســـنته، 

فعلـــون مــــا لا ويقتـــدون بـــأمره، ثم إ�ـــا تخلـــف مـــن بعـــدهم خلـــوف يقولـــون مـــا لا يفعلـــون، وي
يـؤمرون، فمــن جاهــدهم بيــده فهـو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بلسـانه فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم 

())بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل
84F

٨٥( . 

                                                           
 ) دار الكتب العلمية ، بيروت. ( ١٠٦،  ١٠٥تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص ) ٨٢(
 . ١٠٦لين ص ابن النحاس ، تنبيه الغافلين عن أعمال الجاه) ٨٣(
 .   ٤٩كتاب الإيمان ، حديث )  ٨٤(
 .   ٥٠كتاب الإيمان ، حديث رقم )  ٨٥(



 ٢٩ 

 .وهذا الحديث يدل على أن من ترك الإنكار حتى في القلب فقد انتفى عنه الإيمان        

  المنكر إعانة للعصاة على المعصيةترك الأمر بالمعروف والنهي عن  -٦

مـــن الطبيعــــي عنـــد الإنســــان أنــــه إذا أراد أن يقـــدم علــــى عمــــل مســـتنكر في مجتمــــع مــــن       
، إمـا بالعقوبـة أو بــاللوم   ودر باـسح بـسيح لياـتلاب هـنإف ،تاـعمتدمجا كـلذ لــعف لتـع تجاهـه

في ةيصعلما ىلع مدقلما ملع اذ مجالتمع المسلم مـا سـيلاقيه مـن النهـي عـن المنكـر . على الفعل 
أو العقوبــة علــى فعلــه ، فــإن هــذا بــإذن االله تعــالى يكــون رادعــاً لــه عــن ارتكــاب تلــك المعصــية 

 . والسلامة منها 

ي عـن المنكـر أو ضـعف ، فـإن المقـدم علـى المعصــية ، أمـا إذا فقُِـد الأمـر بـالمعروف والنهـ       
مــن أمــن ((: أو تــارك الطاعــة ، يمضــي قــدماً في فعلــه آمنــاً مــن الــردع والعقوبــة ، وكمــا يقولــون 

وليس هـذا فحسـب بـل إن العاصـي يتـدرج في معصـيته مـن صـغيرة إلى  .  ))العقوبة أساء الأدب
مـر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر ، فكـان وهكذا ، وكل ذلـك لأنـه لم يجـد الآ... كبيرة فأكير 

 . هذا إعانة للعاصي على الوقوع في المعصية 

  اندراس معالم الدين وظهور الجهل -٧

في رــكنلما نــع يــهنلاو فورعلماــب رــملأا ماــيق  مجالتمــع فيــه حفــاظ علــى معــالم الــدين ،       
وســبب لظهــور الطاعــات واختفــاء المعاصــي والمنكــرات ، ولكــن عنــدما يفقــد الأمــر بــالمعروف 
والنهي عن المنكر أو يضعف في أي مجتمع ، فإن معالم الدين تندرس شيئاً فشيئاً فتقل مظاهر 

 . وأ تاعا ه لهلجاو اهتفرعم مدع ىلع عمتلمجا اذه في ةئشانلا أشني ثم نمو ، يفتتخبا

في انلم مجا ضـعب لاـحلتمعـات الـتي تنتمـي إلى الإسـلام في هـذا الـزمن ممـن لا يقـام  ولو       
ن المنكر، لوجدنا مـدى مـا عنـدهم مـن الجهـل في أمـور الـدين ، فيهم الأمر بالمعروف والنهي ع

ـــوا حـــتى أركـــان . فهـــم لا يعرفـــون مـــن الإســـلام إلا اسمـــه ، ولا مـــن القـــرآن إلا رسمـــه  فربمـــا جهل
الإسلام ، فبعضهم لا يعرف أن الصلاة ركن من أركان الإسلام مـثلاً، وإن عـرف ذلـك ، فإنـه 

بـل أعظـم . شأن الصـلاة ومـا سـواها مـن بـاب أولى لا يعرف كيف يؤدي هذا الركن ، هذا في 



 ٣٠ 

فقـــد سُـــئل أحـــد الشـــباب في مجتمـــع مـــن . مــن ذلـــك أن بعضـــهم ربمـــا لا يعـــرف مـــن هـــو نبيــه 
 !!!لا أدري ، أعتقد أنه عيسى : ملتمعات المنتمية للإسلام ، من هو نبيك ؟ فقال 

ربــة الـدين الـتي أشـار إليهــا في نيدـلا رهاـظم ءاـفتخ مجالتمـع ، وفشــو المنكـرات فيـه هـو غ      
قـال قـال رسـول ) رضـي االله عنـه(كما في صحيح مسلم مـن حـديث أبي هريـرة   صرسول االله 

())بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء((:  صاالله 
85F

٨٦(  .   

كمــا أن غيــاب العلــم بــأمور الــدين وظهـــور الجهــل ، وانتشــار الفــواحش والمنكــرات مـــن         
كمــا في صــحيح البخــاري مــن حــديث أنــس بــن   صــسلا طارـلا ةعاـخأ تيه بربــا رســول االله أ

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت  ((: صقال قال رسول االله ) رضي االله عنه(مالك 
())الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا

86F

٨٧(  . 

  عدم إنكار المنكر سبب في فساد القلب -٨

القلب هو مصدر صلاح الجسد وفسـاده ، كمـا أخـبر بـذلك الصـادق المصـدوق رسـول        
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد ((حين قال  صاالله 

())الجســد كلـــه ألا وهــي القلـــب
87F

ثرات تســـبب وهــذا القلـــب الــذي يـــدير الجســد كلـــه لــه مـــؤ .  )٨٨
ومن عوامل فساد هذه القلب وانتكاسه ، وعدم تفريقه بين الحق والباطـل ، . صلاحه وفساده 

والمعــروف والمنكــر ، هــو تــرك إنكــار المنكــر ، فمــن قصــر في إنكــار المنكــر كــان ذلــك ســبباً في 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير ((: حين قال  صفساد قلبه ، كما أخبر بذلك رسول االله 

(ـع اـف ،ادوـلق يأهرـشأ بباعـو 
88F

نكــت فيــه نكتــة ســوداء، وأي قلـب أنكرهــا نكــت فيــه نكتــة  )٨٩
علــى أبــيض مثــل الصــفا فــلا تضــره فتنــة مــا دامــت الســماوات : بيضــاء، حــتى تصــير علــى قلبــين

                                                           
 .   ١٤٥كتاب الإيمان ، حدبث رقم )  ٨٦(
 .   ٨٠كتاب العلم ، حديث رقم )  ٨٧(
 .  ٥٢أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الإيمان ، حديث رقم )  ٨٨(
النـــووي ، شـــرح صـــحيح مســــلم . (ا ، وحلــــت فيـــه محـــل الشـــراب أي دخلـــت فيـــه دخـــولاً تامـــاً وألزمهـــ: ـشــهربا )  ٨٩(

٢/١٧٢  . ( 



 ٣١ 

ـــا، لا يعـــرف معروفـــا، ولا ينكـــر منكـــرا، إلا مـــا  ـــادا، كـــالكوز مجخي والأرض، والآخـــر أســـود مرب
())أشرب من هواه

89F

٩٠(  . 

قلــب أنكــر الفــتن فلــم يقبلهــا ، فهــو مثــل الصــفا في : فــالقلوب في هــذا الحــديث نوعــان       
شــدة بياضــه مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى فهــو صــلب لشــدته في عقــد الإيمــان وســلامته مــن 

وهـو الحجـر الأملـس الـذي لا يعلـق بــه  -الخلـل ، وأن الفـتن لم تلصـق بـه ولم تـؤثر فيـه كالصـفا 
  )90F٩١(. -شيء

ا القلـب الآخــر فهـو القلـب الــذي لم ينكـر المنكـر ، فتكــاثرت عليـه النكـت الســوداء وأمـ       
(حـتى صــار أسـود مربــاداً 

91F

، منكوسـاً لا يعلــق بــه خـير ولا حكمــة ، وشـبهه بــالكوز المنحــرف  )٩٢
   )92F٩٣(.الذي لا يثبت الماء فيه 

  وبعد

والنهي عـن المنكـر علـى هـذه الدرجـة مـن الخطـورة ممـا  وبعد فإذا كان ترك الأمر بالمعروف      
يلحق الإنسان ، اسـتحقاق اللعنـة ، وعـدم اسـتجابة الـدعاء ، وتعـريض الـنفس والغـير للعقوبـة، 
وإلف الناس للمنكرات ، ونقص الإيمان ، وإعانة للعاصي على المعصية ، وفساد القلب، ونحو 

فهل يسوغ للمسلم بعد هذا كله أن يترك الأمـر مجاو درفلا بيصت تيلا رارضلأا نم كلتمع ، 
 .بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يتكاسل عنه 

كمـا أن الـذي يــترك الأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكـر فـوق مــا يلحقـه مــن الضـرر، فإنــه        
يفوتـه الخـير الكثــير الـذي ســبق ذكـر طــرف منـه فعجبـاً لمــن يفـوت علــى نفسـه الخــير ويجلـب لهــا 

 .تركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالشر، ب

                                                           
 .   ١٤٤أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، حديث رقم )  ٩٠(
 .  ٢/١٧٣النووي ، شرح صحيح مسلم : انظر )  ٩١(
 ) .  ٢/١٧٣النووي ، شرح صحيح مسلم : انظر . (هو السواد بكدرة ، وقيل غير ذلك : المرباد )  ٩٢(
 .  المرجع السابق : انظر )  ٩٣(



 ٣٢ 

ثم إن المقصر في القيام به ربما غره الشيطان ورأى نفسه أنه معـذور بتركـه الأمـر بـالمعروف        
والنهي عن المنكر، واعتذر بأعذار هي ليست في الحقيقة أعذاراً تسوغ لـه تـرك الأمـر بـالمعروف 

ه مايقلا نع ناسنلإا قيعبذا العمـل العظـيم، وهـذه والنهي عن المنكر ، إنما هي من الشبه التي 
 .  الشبه هي ما سأتحدث عنه بإذن االله في الصفحات القادمة مع  الرد عليها ، واالله المستعان 

        

   



 ٣٣ 

  شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هنـاك بعـض الأمـور الــتي يعـدها بعـض النــاس عوائـق أمـام قيــامهم بـالأمر بـالمعروف والنهــي      
عــن المنكــر ، وهــي في لحقيقــة ليســت أمــوراً عائقــة أمــام هــذا العمــل العظــيم ، ولكــن الشــيطان 
يضخمها في نفوس بعض الناس ليصدهم بذلك عن هذا الأمر الجليل الذي فيه صـلاح الـبلاد 

- :ه الشبه ما يلي والعباد ، ومن هذ

  لا يضرنا ضلال الضالين: الشبهة الأولى 

يقــول بعــض النــاس إن تــرك الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن       
أوجبـه االله علينـا ، ويسـتدلون ضلال الآخرين ، لا يضرنا ما دمنـا نـؤدي شـعائر ديننـا ونقـوم بمـا 

يأَيَّـهَــا الـّذِينَ آمَنـُواْ عَلـَيْكُمْ أنَْـفُسَـكُمْ لاَ يَضُـركُّمْ مّــن {علـى شـبهتهم هـذه بقولـه سـبحانه وتعـالى 
يعاً فَـيُـنَبّئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ   . )93F٩٤(} ضَلّ إِذَا اهْتَدَيْـتُمْ إِلىَ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

  بهةالرد على الش

صـحة الاسـتدلال علـى هـذه الشـبهة بالآيـة ) رضي االله عنه(لقد أبطل أبو بكر الصديق        
قــام أبــو بكــر الصــديق : المـذكورة كمــا في مســند الإمــام أحمــد مــن حــديث قــيس بــن حــازم قــال 

يـا أيهـا {نـاس إنكـم تقـرءون هـذه الآيـة أيهـا ال: فحمـد االله وأثـنى عليـه، ثم قـال) رضي االله عنه(
وإنكـــم تضـــعو�ا علـــى غـــير } لا يضـــركم مــن ضـــل إذا اهتـــديتم الــذين آمنـــوا علـــيكم أنفســـكم

إن الناس إذا رأوا المنكـر ولا يغـيروه، يوشـك االله «: يقول صموضعها، وإني سمعت رسول االله 
 .       )94F٩٥(»عز وجل أن يعمهم بعقابه

                                                           
 .   ١٠٥سورة المائدة ، الآية )  ٩٤(
وقال ابـن كثـير في تفسـيره  .إسناده صحيح : وقال أحمد شاكر .  ١٦المسند بتحقيق أحمد شاكر ، حديث رقم )  ٩٥(

وقـد روى هـذا الحـديث أصـحاب السـنن الأربعـة، وابـن حبــان في صـحيحه، وغـيرهم مـن طـرق كثـيرة عـن جماعــة  : 
ة، عـن إسماعيــل بـن أبي خالــد بـه، متصــلاً مرفوعـاً، ومــنهم مـن رواه عنــه بـه موقوفــاً علـى الصــديق، وقـد رجــح كثـير 

 . رفعه الدارقطني وغيره 



 ٣٤ 

يقــول تعـالى آمـراً عبــاده المـؤمنين أن يصـلحوا أنفســهم، ((:  تعـالى وقـال ابـن كثــير رحمـه االله      
ويفعلــوا الخــير بجهــدهم وطــاقتهم، ومخــبراً لهــم أنــه مــن أصــلح أمــره لا يضــره فســاد مــن فســد مــن 

وليس فيها دليل علـى تـرك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن ... الناس، سواء كان قريباً منه أو بعيداً 
())ممكناً  المنكر، إذا كان فعل ذلك

95F

٩٦(  . 

ه للادتسلاا نلاطب ىلع لدي اذهبذا الدليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي إن المنكر       
- : ، والاقتصار على النفس ، وبطلان هذا الاستدلال يتبين من وجوه أهمها 

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم الاهتداء -١

لقــد شــرط االله ســبحانه وتعــالى الاهتــداء في عــدم ضــرر ضــلال مــن ضــل ، و لا يكــون         
الإنسان مهتدياً إلا إذا قام بما أوجب االله سبحانه وتعالى عليه فضـلاً أن يكثـر مـن التقـرب إليـه 

رك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقـد تـرك بالنوافل فهذه من صفات المهتدين ، أما إذا ت
 ! واجباً من أعظم واجبات الدين ، فيفوته من وصف الاهتداء بقدر ما تركه ؟

، والهدى هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، }إِذَا اهْتَدَيْـتُمْ {: قال القرطبي في قوله     
 )96F٩٧(.واالله أعلم

إذا أمــــرتَ : قــــال }  يَضُــــركُّمْ مَــــنْ ضَــــلّ إذَا اهْتَدَيْـتـُــــمْ لاَ {: وعــــن ســــعيد بــــن الـــــمسيب       
  )97F٩٨(.بـالـمعروف و�يت عن الـمنكر، لا يضرّك من ضلّ إذا اهتديت

ــــيْكُمْ أنْـفُسَـــكُمْ لاَ يَضُـــركُّمْ مَـــنْ ضَـــلّ إذَا اهْتَدَيْـتــُــمْ {: وعـــن حذيفـــة        إذا أمرتــــم : قـــال} عَلَ
  )98F٩٩(.و�يتـم

                                                           
 .   ٢/١١٠تفسير ابن كثير )  ٩٦(
 .   ٦/٢٢٢،٢٢٣تفسير القرطبي )  ٩٧(
 ) .   دار المعارف بمصر. ( ، تحقيق محمود محمد شاكر ، ومراجعة أحمد محمد شاكر ١١/١٤٨تفسير الطبري )  ٩٨(
 .   المرجع نفسه )  ٩٩(



 ٣٥ 

} يـا أيّهـا الـّذِينَ آمَنـُوا عَلـَـيْكُمْ أنْـفُسَـكُمْ لاَ يَضُـركُّمْ مَـنْ ضَـلّ إذَا اهْتَدَيْـتـُـمْ { وعن السديّ        
يــا أيهــا النــاس لا ) : رضــي االله عنـه(قــال أبـو بكــر . مــروا بـالـــمعروف وا�ـوا عــن الـــمنكر: يقـول

 لتـأمرنّ بـالــمعروف وتنهـونّ واالله. عَلـيكُمْ أنْـفُسَكُمْ فـيقول أحدكم علـيّ نفسي: تغترّوا بقول االله
ـــيكم شــراركم فلـــيسومنكم ســوء العــذاب، ثم لـــيدعون االله خيــاركم  عــن الـــمنكر أو لتســتعملنّ عل

 )99F١٠٠( .فلا يستـجيب لهم

لا يضركّم ضلال من ضلّ إذا أنتـم لزمتـم العمل بطاعة االله، ((: ويقول ابن جرير الطبري        
ألــزمكم االله بــه فـــيه مــن فــرض الأمــر بـالـــمعروف والنهــي عــن وأدّيتـــم فـيـــمن ضــلّ مــن النــاس مــا 

الـمنكر الذي يركبه أو يحاول ركوبه، والأخـذ علــى يديـه إذا رام ظلــما لـمسلــم أو معاهـد ومنعـه 
ـــم اهتديتـــم  ـــيكم فـــي تـــماديه فـــي غيــه وضــلاله إذا أنت منــه فــأبى النــزوع عــن ذلــك، ولا ضــير عل

لأن االله تعالـى أمر الـمؤمنـين أن يقومـوا بــالقسط، ويتعـاونوا علــى ... هوأدّيتـم حقّ االله تعالـى فـي
: الأخـذ علــى يـد الظالــم، ومـن التعـاون علــى الـبرّ والتقـوى: البرّ والتقوى، ومن القــيام بــالقسط

وهـذا مـع مـا تظـاهرت بـه الأخبــار عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن . الأمر بـالـمعروف
بـالـمعروف والنهي عن الـمنكر، ولو كان للناس تَـرْك ذلك، لـم يكن للأمر به معنى  أمره بـالأمر

تــرك ذلــك، وهــي حــال العجــز عــن القـــيام بــه  صإلا فـــي الـــحال التـــي رخــص فـــيه رســول االله 
ـــك  ــــي ذل ــــيه ف ـــأداء فـــرض االله عل ـــذ ب ـــه تركـــه إذا قـــام حينئ ــــيكون مرخصـــا ل بـالــــجوارح الظـــاهرة ف

())بقلبه
100F

١٠١(  . 

خطـاب لجميـع المـؤمنين، أي علــيكم } عَلـَيْكُمْ أنَْـفُسَـكُمْ {: وقـال ابـن المبـارك قولـه تعـالى       
ــه  ¹ليــأمر بعضــكم بعضــاً : فكأنــّه قــال} وَلاَ تَـقْتُـلــُوَاْ أنَْـفُسَــكُمْ {: كقولــه تعــالى  ¹أهــل ديــنكم نَ وليـْ

ضـركم ضـلال فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ولا ي ¹بعضكم بعضاً 
وهــذا لأن الأمـــر بـــالمعروف يجــري مـــع المســلمين مـــن أهـــل  ¹المشــركين والمنـــافقين وأهــل الكتـــاب

  )101F١٠٢(.العصيان

                                                           
 .  ١١/١٤٩جامع البيان )  ١٠٠(
 .   ١١/١٥٢الطبري ، جامع البيان )  ١٠١(
 .   ٦/٢٢٢تفسير القرطبي )  ١٠٢(



 ٣٦ 

  ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا في حالات خاصة -٢

الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر يكـــون ســـائغاً عنـــدما تكثـــر المنكـــرات وتعـــم ،  تـــرك       
ويكون الأمر والنهي وقتها غير نافع ، فحينئذ لا يضر ضلال الضالين ، كما في سنن الترمـذي 

كيــف تصــنع في هــذه : أتيــت أبــا ثعلبــة الخشــني فقلــت لــه: مــن حــديث أبي أميــة الشــعباني قــال
أيهـا الـذين آمنـوا علـيكم أنفسـكم لا يضـركم  يـا{: قول االله تعـالى: قلت أية آية ؟: الآية ؟ قال

 صأمــا واالله لقــد ســألت عنهــا خبــيراً، ســألت عنهــا رســول االله : قــال} مــن ضــل إذا اهتــديتم
بــل ائتمــروا بــالمعروف وتنــاهوا عــن المنكــر، حــتى إذا رأيــت شــحاً مطاعــاً، وهــوى متبعــاً، «فقــال 

برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام، فإن من ورائكـم  ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي
أيامـاً، الصــابر فــيهن مثــل القــابض علــى الجمــر، للعامـل فــيهن مثــل أجــر خمســين رجــلاً يعملــون  

يا رسول االله، أجـر خمسـين رجـلاً منـا : وزاد غير عتبة، قيل: قال عبد االله بن المبارك» كعملكم
 . )102F١٠٣(»بل أجر خمسين منكم«أو منهم ؟ قال 

علـيكم أنفسـكم لا يضـركم {عـن قـول االله ) رضـي االله عنـه(كما سأل رجلٌ ابن مسعود         
إن هــذا لــيس بزما�ــا، إ�ــا اليــوم مقبولــة، ولكنــه قــد أوشــك أن : ، فقــال}مــن ضــل إذا اهتــديتم

فحينئـذ علـيكم أنفسـكم  فـلا يقبـل مـنكم،: يأتي زما�ا، تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا، أو قـال
())من ضل لا يضركم

103F

١٠٤(  . 

كنـت : فيمـا يرويـه سـوار بـن شـبيب ، قـال) رضي االله عنـه(وكذلك ما ورد عن ابن عمر       
يــا أبــا عبــد الــرحمن، نفــر ســتة  : عنــد ابــن عمــر إذ أتــاه رجــل جليــد العــين شــديد اللســان، فقــال

، وهـم كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو، وكلهـم بغـيض إليـه أن يـأتي دنـاءة
وأي دنـاءة تريـد أكثـر مـن : في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشـرك، فقـال رجـل مـن القـوم

                                                           
هــذا حــديث حســن غريــب : وقــال .  ٣٠٥٨أخرجــه الترمــذي في ســننه ، كتــاب تفســير القــرآن ، حــديث رقــم )  ١٠٣(

كـذا رواه أبـو داود مـن طريـق ابـن المبـارك، ورواه ابـن ماجـة وابـن جريـر وابـن أبي حــاتم و  :وقـال ابـن كثـير . صـحيح 
 . عن عتبة بن أبي حكيم

ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع، عن أبي العالية، عن ابن مسـعود : ، وقال ابن كثير  ٢/١١٠تفسير ابن كثير )  ١٠٤(
 . الايَة } من ضل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم{في قوله 



 ٣٧ 

إني لست إياك أسأل، إنما أسأل الشـيخ، فأعـاد علـى : أن يشهد بعضهم بالشرك ؟ فقال رجل
لعلــك تــرى ـ لا أبــا لــك ـ إني ســآمرك أن تــذهب فتقــتلهم، : عبــد االله الحــديث فقــال عبــد االله

ــا أيهــا الــذين آمنــوا {إن عصــوك فعليــك بنفســك، فــإن االله عــز وجــل يقــول عظهــم وا�هــم، و  ي
 )104F١٠٥(.الآية} عليكم أنفسكم

ـــن نفـــير قـــال        ـــه : وعـــن جبـــير ب كنـــت في حلقـــة فيهـــا أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله علي
ألـيس االله : وسلم، وإني لأصـغر القـوم، فتـذاكروا الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فقلـت أنـا

؟ فـأقبلوا }يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مـن ضـل إذا اهتـديتم{كتابه   يقول في
تنزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها ؟ فتمنيـت أني لم : عليّ بلسان واحد، وقالوا

إنــك غــلام حــدث الســن، وإنــك : أكــن تكلمــت، وأقبلــوا يتحــدثون، فلمــا حضــر قيــامهم قــالوا
تــدري مــا هــي، وعســى أن تــدرك ذلــك الزمــان، إذا رأيــت شــحاً مطاعــاً وهــوىً نزعــت آيــة ولا 

 )105F١٠٦(.متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت

يجـوز أن يكـون أريـد بـه الزمـان الـذي يتعـذر فيـه الأمـر بـالمعروف والنهـي : وقال القـرطبي        
 )106F١٠٧(.إصلاح نفسهفينكر بقلبه، ويشتغل ب ¹عن المنكر

  التوعد بالعقاب لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٣

صــعد : ويـدل علـى ذلـك مـا ورد عـن قـيس بـن أبي حــازم عـن قــيس بـن أبــي حـازم، قـال       
يـا أيهـا : ول االله صلى االله عليـه وسـلم، فحمـد االله وأثـنى علــيه، ثم قـالأبو بكر الـمنبر، منبر رس

: الناس إنكم لتتلون آية من كتـاب االله، وتعـدّو�ا رخصـة واالله مـا أنـزل االله فــي كتابـه أشـدّ منهـا
االله لتـــــأمرنّ و } يــــا أيّهـــــا الـّـــذِينَ آمَنــُـــوا عَلـَــــيْكُمْ أنْـفُسَـــــكُمْ لاَ يَضُــــركُّمْ مَـــــنْ ضَــــلّ إذَا اهْتَدَيْـتــُــــمْ {

 )107F١٠٨(.بـالـمعروف، ولتنهونّ عن الـمنكر، أو لـيعمنكم االله منه بعقاب

                                                           
 .  ١١/١٤٠،١٤١جامع البيان )  ١٠٥(
 .   ١٤٣،  ١١/١٤٢الطبري، جامع البيان )  ١٠٦(
 .    ٦/٢٢٢تفسير القرطبي )  ١٠٧(
 ....  أخرجه بن جرير الطبري في تفسيره )  ١٠٨(



 ٣٨ 

  ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب التقصير: الشبهة الثانية 

 ينبغـي لي أن آمـر بـالمعروف وأ�ـى عـن المنكـر وأنـا مقصـر في فعـل يقـول بعـض النـاس لا       
فمـن الكتـاب قولـه . المأمور به ، وتـرك المنهـي عنـه ، ويسـتدل علـى قولـه هـذا بالكتـاب والسـنة 

ــَــــلاَ {ســـــبحانه وتعـــــالى  لــُــــونَ الْكِتـَــــابَ أفَ ـــــتُمْ تَـتـْ ــَــــأْمُرُونَ النـّــــاسَ بــِــــالْبرِّ وَتَـنْسَـــــوْنَ أنَْـفُسَــــــكُمْ وَأنَْـ  أتَ
  .)108F١٠٩(}تَـعْقِلُونَ 

كَبُــرَ مَقْتـاً عِنـدَ اللـّهِ أنَ تَـقُولـُواْ مَـا *  يأَيَّـهَا الّذِينَ آمَنُواْ لمَِ تَـقُولُونَ مَا لاَ تَـفْعَلـُونَ { وقوله        
يَانٌ مّرْصُو *  لاَ تَـفْعَلُونَ   .   )109F١١٠(}صٌ إِنّ اللّهَ يحُِبّ الّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ صَفّاً كَأنَّـهُم بُـنـْ

يجاء ((: يقول   صسمعت رسول االله : قال ) رضي االله عنه(ومن السنة ما رواه أسامة بن زيد 
بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع 

نا عن المنكـر قـال  أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنها
())كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأ�اكم عن المنكر وآتيه

110F

١١١(  . 

  الرد على الشبهة

  الوعيد على ترك المعروف وليس على الأمر بالمعروف -١

ـش ـيلآا في نأ كـلحاو تاه ثيدتديــداً ووعيــداً شــديداً ، ولكــن لنتأمــل مــن هــو الــذي        
 .  يستحق التهديد والوعيد المذكور في الآيات والحديث 

إنمـا هـو علـى تـرك } ...أتـأمرون النـاس بـالبر وتنسـون أنفسـكم {إن الذم في الآيـة الأولى       
ولـيس المـراد ذمهـم علـى أمـرهم بـالبر ((: ابـن كثـير في ذلـك البر لا على الأمر بالبر ، كمـا يقـول 

                                                           
 .   ٤٤سورة البقرة ، الآية )  ١٠٩(
 .   ٢،٣سورة الصف ، الآيتان )  ١١٠(
 .   ٣٢٦٧، كتاب بدء الخلق ، حدبث رقم  أخرجه البخاري في صحيحه)  ١١١(



 ٣٩ 

مـع تــركهم لــه، فــإن الأمــر بــالمعروف معــروف وهــو واجــب علــى العــالم، ولكــن الواجــب والأولى 
())...بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم

111F

١١٢(  . 

ــه تعــالى         ــا{وقــال القــرطبي في تفســير قول اعلــم وفّقــك االله ((: الآيــة } لْبرِّ أتَـَـأْمُرُونَ النـّـاسَ بِ
تعــالى أن التــوبيخ في الآيــة بســبب تــرك فعــل الــبر لا بســبب الأمــر بــالبر، ولهــذا ذمّ االله تعــالى في  
لـَى علـى طـول الـدهر  ه نوـلمعي لاو برـلا لامعأب نورمأي اوناك ًاموق هباتبـا وبخهـم بـه توبيخـاً يُـتـْ

 . إلى يوم القيامة  

نجــد أن الآمــر والمــأمور اجتمعــا في النــار ، فالمــأمور ) رضــي االله عنــه(وفي حــديث أســامة        
. لأنه لم يمتثل ما أمُر بـه ، والآمـر لأنـه لم يفعـل مـا يـأمر النـاس بـه ، ولم يجتنـب مـا ينهـاهم عنـه

فــإن قيــل كيــف صــار المــأمورون بــالمعروف في حــديث أســامة المــذكور في النــار ؟ : قــال الطــبري 
وا ما أمروا به ، فعذبوا بمعصـيتهم ، وعـذب أمـيرهم بكونـه يفعـل مـا ينهـاهم الجواب أ�م لم يمتثل

())عنه
112F

١١٣(  . 

مج راـنلا هلوخد سيلـرد أمـره و�يـه ، فـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن الطاعـات        
 .  التي يستحق المسلم عليها ثواباً لا عذاباً 

  لآخرترك أحد الواجبين ليس مسوغاً لترك الواجب ا -٢

- : فيما يتعلق بالمعروف والمنكر هناك واجبان على المسلم هما        

 .فعل المعروف واجتناب المنكر  -١

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -٢

ين فلـــيس ذلـــك مخــــولاً لـــه أن يقصــــر في فـــإذا حصـــل أن الإنســــان قصـــر في أحـــد الــــواجب      
 . ه رملأا همزلي هنإف ، ةلاصلا في ًارصقم لاثلما ليبس ىلع ناك اذإبا . الواجب الثاني 

                                                           
 .    ١/٨٦تفسير ابن كثير )  ١١٢(
 .   ١٣/٥٣ابن حجر ، فتح الباري )  ١١٣(



 ٤٠ 

 . وكذلك في جانب المنكر ، إذا كان يأكل الربا مثلاً ، فإن يلزمه النهي عن أكل الربا    

يشــترط في الآمــر والنــاهي أن يكــون   ولا: قــال العلمــاء  ((: وفي هــذا يقــول الإمــام النــووي      
كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به ، مجتنباً ما ينهى عنه ، بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يـأمر بـه، 
والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه فإنه يجـب عليـه شـيئان ، أن يـأمر نفسـه وينهاهـا ، ويـأمر 

())الإخلال بالآخر غيره وينهاه ، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له
113F

١١٤(  . 

فكــل مــن الأمـر بــالمعروف وفعلـه واجــب لا يســقط (() : رحمــه االله تعـالى(وقـال ابــن كثـير        
أحــدهما بــترك الآخــر علــى أصــح قــولي العلمــاء مــن الســلف والخلــف، وذهــب بعضــهم إلى أن 

ه لا ه مهكـستم هـنم فعـضأو ،فيعـض اذـهو اـهنع هيرـغ ىهني لا يصاعلما بكتربـذه الآيـة فإنـ
أن العــالم يــأمر بــالمعروف وإن لم يفعلــه، وينهــى عــن المنكـــر وإن : حجــة لهــم فيهــا، والصــحيح

())ارتكبه
114F

١١٥(  . 

ولا شك أن أنفع الناس في أمره و�يه ، وأحسنهم في دعوتـه مـن كـان ممتـثلاً مـا يـأمر بـه        
وَمَـآ أرُيِـدُ أنَْ {: م، مجتنباً ما ينهى عنه ، كما هي حال المرسلين ، كما قال شعيب عليه السـلا

ــهِ عَ  ــوْفِيقِيَ إِلاّ باِللّ ــا تَـ ــا اسْــتَطَعْتُ وَمَ ــدُ إِلاّ الإِصْــلاَحَ مَ ــهُ إِنْ أرُيِ ــاكُمْ عَنْ ــآ أنَْـهَ ــالِفَكُمْ إِلىََ مَ لَيْــهِ أخَُ
 . )115F١١٦(}تَـوكَّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ 

فقــه حــتى يمقــت النــاس في لا يفقــه الرجـل كــل ال (() : رضــي االله عنــه(ويقـول أبــو الــدرداء       
())ذات االله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً 

116F

١١٧(  . 

 :وفي هذا قال  أبو الأسْود الدّؤَليّ       
 عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيــمُ   لا تَـنْهَ عن خُلقٍ وتأتيَ مثـــــلَه 
 فإن انتهتْ عنه فأنت حكيمُ   وابدأ بنفسك فا�ها عن غيّها 

                                                           
 .   ٢/٢٣شرح صحيح مسلم )  ١١٤(
 .   ١/٨٦تفسير ابن كثير )  ١١٥(
 .   ٨٨سورة هود الآية )  ١١٦(
 .   ١/٨٦تفسير ابن كثير )  ١١٧(



 ٤١ 

(بالقول منك وينفع التعليــمُ  إن وَعظتَ ويقُتَدى فهناك يقُبَل 
117F

١١٨(  

   الأخذ بهذه الشبهة تعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٣

صـوماً ، فـاعلاً لكـل مـا يـأمر ه ذخلأا نبذه الشبهة يلزم منه أن يكون الآمر والناهي مع       
به ، منتهياً عن ما كـل مـا ينهـى عنـه ، وهـذه درجـة صـعبة لا يبلغهـا إلا المرسـلون ، وبالتـالي لا 

 . يأمر أحد بمعروف ولا ينهى أحد عن منكر بعد المرسلين 

لو كان المـرء لا يـأمر بـالمعروف ولا ((: سمعت سعيد بن جبير يقول: قال مالك عن ربيعة       
: قـال مالـك. هى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا �ى عن منكـرين

())وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء ؟
118F

١١٩(  . 

فقـال إني أخـاف أن أقـول مـا لا  ¹عِـظ أصـحابك((: وقال الحسن لمطرّف بـن عبـد اللـّه         
ه رـِفَظ دـق هـنبـذا، فلـم يـأمر أحـد ويـودّ الشـيطان ! وأينّا يفعـل مـا يقـول! يرحمك االله: أفعل قال

())بمعروف ولم ينه عن منكر
119F

١٢٠( . 

لا يــأمر بـــالمعروف إلا مــن ليســـت فيـــه : وأمــا مـــن قـــال  ((: وقــال ابـــن حجــر في الفـــتح        
وصمة ، فإن أراد أنه الأولى فجيد ، وإلا فيسـتلزم سـد بـاب الأمـر بـالمعروف إذا لم يكـن هنـاك 

())غيره 
120F

١٢١(  . 

  ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب عدم الاستجابة:  الشبهة الثالثة

يقـول بعـض النـاس إن النـاس لا يسـتجيبون للأمـر مـر بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر، فـلا        
 . ذه العمل ه مايقلل اذإ ةدئاب

                                                           
 .   ١/٢٤٩تفسير القرطبي )  ١١٨(
 .  ١/٢٥٠وتفسير القرطبي .  ١/٨٦ابن كثير  تفسير)  ١١٩(
 .   ١/٢٥٠تفسير القرطبي )  ١٢٠(
 .   ١٣/٥٣فتح الباري )  ١٢١(



 ٤٢ 

  الرد على الشبهة

  من الأنبياء من لم يستجب له أحد -١

لا شـك أن الأنبيـاء والرسـل أكمـل النـاس في جانـب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكــر،       
ساســـية الـــتي بعـــث االله ســـبحانه وتعـــالى مـــن أجلهـــا ، ومـــع ذلـــك واجهـــوا مـــن فهـــي المهمـــة الأ

أقـوامهم مـا واجهـوا مـن الصــد والعنـاد ، حـتى أن بعضـهم لم يـؤمن لــه أحـد ، كمـا أخـبر بــذلك 
:  صقــال رســول االله :  قــال ) رضــي االله عنهمــا(فيمــا يرويــه عنــه ابــن عبــاس  صالمصــطفى 

حتى رفـع لي  النبي ليس معه أحديمرون معهم الرهط و عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان ((
سواد عظيم قلت ما هذا أمتي هذه؟ قيل بل هذا موسى وقومـه قيـل انظـر إلى الأفـق فـإذا سـواد 
يمـلأ الأفــق ثم قيــل لي انظــر هاهنــا وهاهنـا في آفــاق الســماء فــإذا ســواد قـد مــلأ الأفــق قيــل هــذه 

())...أمتك 
121F

١٢٢(  . 

ن لأتبـاع الأنبيـاء الـذين يـدخلون معهـم الجنـة ، ومـنهم النـبي ولـيس ففي هذا الحـديث بيـا       
معه أحد من الناس ، أي لم يستجب له أحد ، وهذا لا يعني أنه لم يبلغهم دعـوة االله سـبحانه 

 . بل أمرهم و�اهم ، ولكنهم لم يستجيبوا. وتعالى ، ولم يأمرهم وينههم ، لا 

  ليس الواجب أن يستجيب الناس -٢

قدوتنا في الأمر والنهي ، وجدنا أن  صإذا تأملنا توجيه رب العالمين لنبينا وحبيبنا محمد       
ـــه   ـــه ، إنمـــا كلفـــه بتبليـــغ الـــدعوة ، في مثـــل قول االله ســـبحانه وتعـــالى لم يكلفـــه باســـتجابة النـــاس ل

ــ{ أي إن ((): رحمـه االله تعــالى(قــال ابـن كثـير   )122F١٢٣(}ىَ رَسُـولنَِا الـْبَلاَغُ الْمُبـِينُ فـَإِن تـَوليّْتُمْ فإَِنمّـَا عَلَ
نكلــتم عــن العمــل فإنمــا عليــه مــا حمــل مــن الــبلاغ وعلــيكم مــا حملــتم مــن الســمع والطاعــة قــال 

())من االله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم: الزهري
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١٢٤( . 

                                                           
 .   ٥٧٠٥أخرجه البخاري ، كتاب الطب ، حديث رقم )  ١٢٢(
 .   ١٢سورة التغابن ، الآية )  ١٢٣(
 .   ٤/٣٧٦تفسير ابن كثير )  ١٢٤(



 ٤٣ 

ـــبَلاَغُ {ل هـــي الـــبلاغ قولـــه ســـبحانه وممـــا يؤكـــد أن مهمـــة الرســـو        وَمَـــا عَلَـــى الرّسُـــولِ إِلاّ الْ
لــّيْسَ عَلَيْــكَ {وأمــا الهدايــة الحقيقيـة فهــي إلى االله ســبحانه وتعــالى كمـا في قولــه .   )124F١٢٥(}الْمُبـِينُ 

 .  )125F١٢٦(}هُدَاهُمْ وَلـَكَِنّ اللّهَ يَـهْدِي مَن يَشَآءُ 

لم {أنكـــرت طائفـــة علـــى الـــواعظين بقـــولهم  وفي أصــحاب الســـبت مـــن بـــني إســـرائيل لمــا       
معــذرة إلى {أجــاب الواعظــون بقــولهم . } ـظعـموق نوـهكلهم هللا ًاـعم وأ مهذبم عــذاباً شــديداً 

علـى أن النهـي عـن المنكـر لا  يسـقط ، ولـو ((: قال القـاسمي في تفسـيره } ربكم ولعلهم يتقون
نِكر عدم الفائدة فيه 

ُ
(متثـال منـهإذ لـيس مـن شـرطه حصـول الا. علم الم
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ولـو لم يكـن فيـه .  )١٢٧
إذا -إلا القيــام بــركن عظــيم مــن أركــان الــدين ، والغــيرة علــى حــدود االله ، والاعتــذار إليــه تعــالى

())لكفاه فائدة -تشدد في تركه
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١٢٨( . 

  كسب الثواب والنجاة من العقاب  -٣

ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر لا تقتصـــر علـــى اســـتجابة النـــاس فحســـب إن ثمـــرة الأمـــ       ر ب
فيتوقـف القيــام بـه علــى الاســتجابة ، بـل يترتــب عليــه مصـالح عديــدة تــدعو المسـلم للقيــام بــه ، 
ولو لم يلق استجابة من الناس ، فمن ذلك ما يترتب عليه من الأجر العظيم لمن قام بـه ، فقـد 

ـــنْكُمْ أمُّـــةٌ يـَــدْعُونَ إِلىَ الخْــَـيرِْ وَيـَــأْمُرُونَ بـِــالْمَعْرُوفِ {وصـــفهم االله بـــالفلاح حـــين قـــال  وَلـْــتَكُن مّ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُْلـَئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   .  )128F١٢٩(}وَيَـنـْ

ويتعلـق بـه أيضـاً النجـاة مـن العـذاب الـذي يصـيب العصـاة ، وربمـا أصـاب معهـم غــيرهم        
فَـلَماّ نَسُواْ {أمروا بالمعروف ولم ينهو عن المنكر ، كما في قوله سبحانه من الساكتين الذين لم ي

                                                           
 .   ٥٤سورة النور ، الآية )  ١٢٥(
 .   ٢٧٢ة ، الآبة سورة البقر )  ١٢٦(
 .  أي من فاعل المنكر  )  ١٢٧(
 ).  ١٣٩٨دار الفكر ، بيروت ، ( ٢ط.  ٧/٢٨٨محاسن الـتأويل )  ١٢٨(
 . وقد تقدم بعض النصوص الواردة في فضله .  ١٠٤سورة آل عمران ، الآية )  ١٢٩(



 ٤٤ 

ــَـا كَـــانوُ  ـــيسٍ بمِ ـــذَابٍ بئَِ ـــذِينَ ظلََمُـــواْ بِعَ ـــوْنَ عَـــنِ السُـــوَءِ وَأَخَـــذْناَ الّ هَ ـــا الــّـذِينَ يَـنـْ نَ ـــرُواْ بــِـهِ أَنجَيـْ اْ مَـــا ذكُّ
 .  )129F١٣٠(} يَـفْسُقُونَ 

 . ثال أمر االله عز وجل وكذا ما يرجى من براءة ذمته بامت     

ـف نذـــظعلاو رجلأاـــسلاو ميـــم ةملاـــيفاك ثملإا نـــفد في ناـــسنلإا عـــيقلل ناــه مابـــذا العمـــل       
 . العظيم دون النظر لاستجابة الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  الحكم على الناس بعدم الاستجابة حكم خاطئ -٤

ـقـمأ دهرتم أو : وإن قــال ! مـن ذا الــذي يســتطيع الحكـم علــى النــاس بعــدم الاسـتجابة ؟      
�يتهم مرتين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك ، فإن الاستجابة ربمـا لا تكـون إلا بعـد مـرار وتكـرار ، 

ن المنكــر ، يحتـــاج إلى نفـــس فــإن الـــدعوة إلى االله ، والأمـــر بــالمعروف والنهـــي عـــ. وزمــن طويـــل 
طويــل وصــبر علــى المــدعوين ، فــإن الاســتعجال في النتــائج ، وعــدم الصــبر علــى المــدعوين مــن 

أسـوة حسـنة فقــد مكـث وقتــاً  صولنـا في رســول االله . ـصي تيـلا تاـفلآه بابـا بعـض الــدعاة 
 . يدعو قومه إلى االله ويأمرهم وينهاهم ، حتى أظهر االله الدين وأعز المسلمين 

كمـا يجـب أن لا يغيــب عـن أذهاننـا أن اســتجابة النـاس مــن أمـور الغيـب الــتي تخفـى علــى        
فإن االله سبحانه وتعالى لا يظهر على غيبه أحداً . الناس ، فكيف لنا أن نحكم بالأمور الغيبية 

إِلاّ مَـنِ *  حَـداً عَـالمُِ الْغَيْـبِ فـَلاَ يظُْهِـرُ عَلـَىَ غَيْبـِهِ أَ {إلا من ارتضـى مـن رسـول ، كمـا في قولـه 
فإنــــه يظهــــره علــــى مــــا يشــــاء مــــن غيبــــه لأن الرســــل مؤيـــــدون  )130F١٣١(}...ارْتَضَــــىَ مِــــن رّسُــــولٍ 

ومن الغيب الذي يمكن أن يطلع عليـه رسـوله . بالمعجزات، ومنها الإخبار عن بعض الغائبات 
إِلىََ نوُحٍ أنَهُّ وَأوُحِيَ {هو عدم استجابة قومه للدعوة كما أوحى االله سبحانه إلى نوح حين قال 

                                                           
 .   ١٦٥سورة الأعراف ، الآية )  ١٣٠(
 .  ٢٦،٢٧سورة الجن ، الآيتان )  ١٣١(



 ٤٥ 

وأما عامة الناس فليس . )131F١٣٢(}لَن يُـؤْمِنَ مِن قَـوْمِكَ إِلاّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَـبْتَئِسْ بمِاَ كَانوُاْ يَـفْعَلُونَ 
 . لهم طريق إلى التيقن من عدم استجابة الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ذا الجانــب أن الإنســان ربمـــا أصــر علــى تـــرك ومــن الأمــور الـــتي يجــب أن لا ننســاها في هـــ      
المعـــروف ، أو علـــى فعـــل المنكـــر زمنـــاً طـــويلاً ، فيفـــتح االله عليـــه ، ويغـــير حالـــه ، ويمتثـــل الأمـــر 
ــاً إلا لكثــرة  والنهــي، فــإن قلــب الإنســان في الغالــب لا يبقــى علــى حــال ، ومــا سمــي القلــب قلب

إن قلــوب بــني آدم  ((:  قــال عــن تقلــب قلــب بــني آدم حــين صتقلبــه ، وقــد أخــبر المصــطفى 
كلهــا بــين إصــبعين مــن أصــابع الــرحمن، كقلــب واحــد، يصــرفه حيــث يشــاء، ثم قــال رســول االله 

())اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ص
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١٣٣(  . 

ثم أن ثمـــرة الأمـــر بـــالمعروف  والنهـــي عـــن المنكـــر ليســـت مقصـــورة علـــى شـــكل معـــين ،        
تتعدد أشكالها ، فربما كانت بتقليل الشر ، أو بدفع شر قـادم ،  كاستجابة المنصوح مثلاً ، بل

 . أو نحو ذلك من الأمور التي هي ثمرة حسنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقلة العلم: الشبهة الرابعة 

يقول بعض الناس أنا لا ينبغي لي أن آمر بالمعروف وأ�ـى عـن المنكـر ، لأنـني لسـت مـن       
 .أهل العلم الذين يسوغ لهم ذلك 

  الرد على الشبهة

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر العلم -١

صحيح أنه لابد للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن العلـم بالمـأمور بـه والمنهـي عنـه،        
 حتى يكون الأمر والنهي على بصيرة ، ولكن أي درجة من العلم يحتاجها الآمر والناهي ؟

                                                           
 .   ٣٦هود الآية  سورة)  ١٣٢(
 .   ٢٦٥٤أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب القدر ، حديث رقم )  ١٣٣(



 ٤٦ 

فاوتون فيما عندهم من العلم باالله وبدين االله ، وكلما كان الإنسان لا شك أن الناس مت       
ولا يتصـور أن مسـلماً لـيس عنـده . أعلم، كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه ألـزم 

من العلم باالله وبـدين االله ولـو الشـيء اليسـير ، فكـل يكـون الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 
 . ما عنده من العلم  في حقه واجباً على قدر

والعلــم المطلــوب في الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر يتوقــف علــى نــوع المــأمور بــه ،        
والمنهي عنه ، فهنـاك أمـور مـن المعـروف معلومـة مـن الـدين بالضـرورة ،  لا تحتـاج إلى مزيـد مـن 

مر وينهـى مـن كـان عالمـاً إنمـا يـأ((: يقـول الإمـام النـووي . ه جاـيحو ناـسنلإا لدايج تىح ملعلبـا 
بما يأمر به وينهى عنـه ، وذلـك يختلـف بـاختلاف الشـيء ، فـإن كـان مـن الواجبـات الظـاهرة ، 
ه ءاـملع ينملـسلما لـكف ، اهونحو رملخاو انزلاو مايصلاو ةلاصلاك ، ةروهشلما تامرلمحابـا ، وإن  

لعوام مدخل فيه ، ولا لهـم كان من دقائق الأفعال والأقوال ، ومما يتعلق بالاجتهاد ، لم يكن ل
())إنكاره ، بل ذلك للعلماء 
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١٣٤( . 

فعلى سبيل المثـال إذا رأيـت تـارك الصـلاة ، هـل يحتـاج أمـرك لـه ، بـأداء الصـلاة إلى كثـير       
علم ؟ لا ، بل يكفي للأمر في هذه الحال أن يعرف أن الصلاة من أركان الإسـلام ، ولا يقـوم 

 .ه لاإ ملاسلإبا 

من رأى مسلماً يأكل ويشرب في �ار رمضان من غير عذر ، فهذا منكر بين لا  وكذلك     
ـــاج إلى كثـــير علـــم ، فمـــن المعلـــوم لـــدى كـــل مســـلم أن الصـــيام مـــن أركـــان الإســـلام ، وأن  يحت
الإنسان يجب عليه الإمساك عن الطعام والشراب وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 

 .الها يجب الإنكار ولو لم يكن لديه كثير علم وفي هذه الحالة وأمث. الشمس 

ومــا يحصــل في الأســواق مــن المنكــرات مــن تــبرج النســاء ، والمعاكســات ونحوهــا ، منكــر        
ظـاهر ومعــروف لعامــة النــاس ، فهــل إنكــار مثـل هــذه الأمــور يحتــاج إلى كثــير علــم ؟ معلــوم أن 

ذلــك مخالفــة لشــرع االله ســبحانه وتعــالى ، المــرأة المســلمة مــأمورة بالتســتر والاحتشــام ، ومخالفــة 

                                                           
 .   ٢/٢٣شرح صحيح مسلم )  ١٣٤(



 ٤٧ 

وغــير ذلــك الكثــير مــن المنكــرات الظــاهرة، والمعروفــة لعامــة . وارتكــاب لمنكــر يحتــاج إلى إنكــار 
النــاس ، فإنكارهــا واجــب علــى المــتعلم وغــير المــتعلم ، وليســت قلــة العلــم عــذراً في عــدم إنكــار 

 . مثل هذه الأمور 

  لنهيحال حديثي الإسلام في الأمر وا -٢

 صبمجــرد أن يسـلموا ويتعلمــوا مـن  رســول االله  صلقـد كــان بعـض صــحابة رسـول االله      
الأمـور الضــرورية ، يــأمرهم عليــه الصــلاة والســلام ، بــدعوة قــومهم وأمــرهم و�ــيهم، ومــن ذلــك 

فهـل أنـت مبلـغ عـني  ((:  ص، حيث قـال لـه رسـول االله ) رضي االله عنه(قصة إسلام أبي ذر 
ـــأجرك فـــيهم ـــنفعهم بـــك وي ـــو ذر  ))قومـــك عســـى االله أن ي فأتيـــت أنيســـا فقـــال مـــا :  ، قـــال أب
مــا بي رغبــة عــن دينــك، فــإني قــد : قــال .  صــنعت؟ قلــت صــنعت أني قــد أســلمت وصــدقت

أسـلمت وصـدقت،  مـا بي رغبـة عـن دينكمـا، فـإني قـد: أسلمت وصدقت، فأتينا أمنـا، فقالـت
(...فاحتملنا، حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم
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١٣٥( 

حـتى يـتعلم منـه الشـيء الكثـير،  صلم يمكـث عنـد رسـول االله ) رضـي االله عنـه(فـأبو ذر       
ـــه الصـــلاة والوضـــوء كمـــا في الروايـــة  ـــل بمجـــرد إســـلامه ، وتعلمـــه الأمـــور الضـــرورية ، تعلـــم من ب

(الثانيــة
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ثم دعــا قومـــه بعـــد أن رجــع إلـــيهم ، وكانــت النتيجـــة أن أســـلم  ، دعـــا أخــاه وأمـــه ، )١٣٦
إلى المدينـــة كمــا في تتمـــة الحـــديث  صنصــفهم ، والنصـــف الآخــر أســـلم بعــد هجـــرة الرســول 

 . المذكور 

ومــن هــذا البــاب أيضــاً قصــة مالــك بــن الحــويرث ومــن معــه مــن الشــباب ، الــذين أمــرهم       
ـــيهم فيعلمـــوهم صالرســـول  ـــن الحـــويرث  أن يرجعـــوا إلى أهل ـــك ب ـــأمروهم ، كمـــا يحـــدث مال وي

ونحـن شـببة متقـاربون، فأقمنـا عنـده عشـرين يومـا  صأتينا إلى النبي ((: فيقول ) رضي االله عنه(
رحيما رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا، أو قد اشـتقنا،  سـألنا  صوليلة، وكان رسول االله 

لـيكم فـأقيموا فـيهم وعلمـوهم، ومـروهم، وذكـر ارجعـوا إلى أه: عمن تركنا بعدنا؟ فأخبرناه، قال

                                                           
 .   ٢٤٧٣جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ، حديث )  ١٣٥(
 .   ٨٣٢في صحيح مسلم أيضاً ، كتاب صلاة المسافرين ، حديث رقم )  ١٣٦(



 ٤٨ 

أشياء أحفظها، أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضـرت الصـلاة فليـؤذن لكـم 
())أحدكم، وليؤمكم أكبركم
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١٣٧( . 

  الأخذ بهذه الشبهة تعطيل للأمر والنهي -٣

لــو كــان لا يــأمر بــالمعروف ولا ينهــى عــن المنكــر إلا العلمــاء وطلبــة العلــم ، لتعطــل هــذا        
، ليللجا لمع في مـلعلا ةـبلطو ءاـملعلا نلأ مجالتمـع قليـل ، وبالتـالي فـإ�م لـن يحيطـوا بـالمعروف 

ملتمـع في  المتروك ليأمروا به ، ولن يحيطوا بالمنكر المرتكب فينهوا عنه ، فيبقـى الأمـر والنهـي في
 .دائرة ضيقة 

ولكــن إذا حــرص كــل مســلم علــى القيــام بواجبــه في الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر       
حســب قدرتــه ، ومــا عنــده مــن العلــم ، كــان في ذلــك زيــادة في الخــيرات ، ودفعــاً للمنكــرات ، 

())...من رأى منكم منكراً فليغيره بيده((القائل  صوتنفيذاً لأمر رسول االله 
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الحديث، ففـي  )١٣٨
هذا تكليف لعامة المسلمين في تغيير المنكر لمن رآه ، ولـيس مقصـوراً علـى أهـل العلـم فحسـب 

 . 

  وبعد

فإن هذه الشبه وأمثالها مما يزينه الشيطان للإنسان بأن هذه الأمور من الأعذار التي تبـيح       
عــن المنكــر ، فالشــيطان وأعوانــه يــدعون إلى إشــاعة المنكــر بــين لــه تــرك الأمــر بــالمعروف والنهــي 

يأَيَّـهَـا النـّاسُ كُلـُواْ ممِـّا فيِ {المسلمين ، فقد قال المولى سبحانه وتعالى محذراً عباده مـن الشـيطان 
ا يـَـأْمُركُُمْ باِلسّـــوَءِ إِنمّـَـ* الأرْضِ حَــلاَلاً طيَّبــاً وَلاَ تَـتّبِعُـــواْ خُطـُـوَاتِ الشّــيْطاَنِ إِنــّـهُ لَكُــمْ عَــدُوّ مّبِـــينٌ 

 .  )138F١٣٩(}وَالْفَحْشَآءِ وَأنَ تَـقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 

                                                           
 .   ٦٣١جه البخاري ، كتاب الأذان ، حديث رقم أخر )  ١٣٧(
  ....انظر تتمة الحديث وتخريجه في صفحة )  ١٣٨(
 .   ١٦٩،  ١٦٨سورة البقرة ، الآيتان )  ١٣٩(



 ٤٩ 

كما توعد االله سبحانه وتعالى أعوان الشيطان ، وهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشـة في         
فيِ الّذِينَ آمَنـُواْ لهَـُمْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ فيِ  إِنّ الّذِينَ يحُِبّونَ أنَ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ {الذين آمنوا حين قال  

 .  )139F١٤٠(}الدّنْـيَا والآخرةِ وَاللّهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ 

ـــذي يطلـــب رضـــاء ربـــه ، ويحمـــل هـــمَّ هـــذا الـــدين ، ويســـعى        ولكـــن الإنســـان المـــؤمن ، ال
ت ، لا يستســلم لمثــل هــذه لصــلاح المســلمين ، بالحــث علــى الخــيرات ، والتحــذير مــن المنكــرا

الشـبه والعوائـق الـتي تعــوق مسـيرته في الأمـر بـالمعروف والنهــي عـن المنكـر ، لا تـرده الصــعاب ، 
ــدِيَـنـّهُمْ سُــبُـلَنَا {ولا الشــدائد الصــلاب ، ولا يخشــى في االله لومــة لائــم  ــا لنَـَهْ ــذِينَ جَاهَــدُواْ فِينَ وَالّ

 .  )140F١٤١(}وَإِنّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 

 

                                                           
 .   ١٩سورة النور ، الآية )  ١٤٠(
 .   ٦٩سورة العنكبوت ، الآية )  ١٤١(



 ٥٠ 

 الخاتمة 

وبعد الوقوف على شيء من مما يثير الهمـم ، ويسـتحث العـزائم مـن فضـل هـذه الشـعيرة        
العظيمة ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومـا يترتـب علـى فعلـه مـن الخـير العظـيم، والنفـع 

ارين ، واقتـداء مجاو درفلل ميمعلتمع ، فبه تتحقق لهذه الأمة الخيرية ، وهو سبب الفلاح في الد
، وهــو ســبب للنجــاة مــن الهــلاك الــذي ورد فيــه الوعيــد علــى مــن تــرك الأمــر  صبرســول االله 

ــــام بــــالأمر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر ، مــــن  بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر ، ومــــا في القي
ـــدعوات ، والاشـــتغال فيـــه ســـبب لســـلامة القـــول  زيادةالإيمـــان ، وتكفـــير الســـيئات ، وإجابـــة ال

 . ح العمل وصلا

نعـوذ (وفي المقابل فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في اسـتحقاق اللعنـة        
، وسـبب لمنـع إجابـة الـدعاء ، وتعـريض للـنفس والغـير للعقوبـة ، وسـبب لإلـف ) باالله من ذلك

ـــدراس معـــالم  ـــة للعصـــاة علـــى المعصـــية ، وان ـــدين ـكنلمـــسلااو تارــه ةناهتبـــا ، وهـــو أيضـــاً إعان ال
 . وظهور الجهل ، وفوق ذلك كله سبب لفساد القلب الذي به يفسد الجسد كله

وبعــد هــذا كلــه لعــل النفــوس تتــيقظ لهـــذا الأمــر العظــيم ، فمــن كــان محســناً فيــه فليـــزدد        
إحسـاناً بالجـد والاجتهـاد في القيـام بـه ، ومـن كـان مقصـراً فليتأمـل في حالـه وليحاسـب نفسـه، 

لعاملين ، والرجال المخلصين ، واالله الهادي والموفق إلى سـبيل الرشـاد ، وصـلى ويلحق بإخوانه ا
 . االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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